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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:
ــاء  ــا ألهــم والثن ــه الشــكر ب الحمــد لله عــى مــا أنعــم ول
بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها 
ــه  ــد وآل ــن محم ــق أجمع ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس والص

الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة 
هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 
ونصــوص الأئمــة المعصومــن )عليهــم الســام أجمعــن(.

وإنّ خــر مــا يُرجــع إليــه في المصاديــق لَحديــث الثقلــن 
النــص  بيتــي« هــو صاحيــة  أهــل  الله وعــرتي  »كتــاب 
ــوص  ــة النص ــع صاحيّ ــاً م ــة متازم ــكل الأزمن ــرآني ل الق

الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.
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أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  كتــاب  ومــا 
ــه الرحمــة  ــك الأشــر )علي ــه( لمال ــوات الله علي ــب )صل طال
والرضــوان( إلا أنموذجــاً واحــداً مــن بــن المئــات التــي 
ــا  ــزت في متونه ــي اكتن ــامية والت ــة الإس ــا المكتب ــرت به زخ
احتيــاج  بذلــك  مظهــرة  المعرفيــة  الحقــول  مــن  الكثــر 

الأزمنــة. في كل  الثقلــن  نصــوص  إلى  الإنســان 

من هنا:

تخصــص  أن  الباغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  ارتــأت 
ــاة  ــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي في حي حقــاً معرفي
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  )عليــه الســام( وفكــره، 
متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه 
أشرف  هــي  التــي  الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة  الله( 
ــة  ــه الحياتي ــاح متعلقات ــان وإص ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم العل
وذلــك ضمــن سلســلة بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة 
لمالــك  الســام(  دراســات في عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الأشــر )رحمــه الله(، التــي ســتصدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً 
إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية  منهــا عــى 
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بتلــك الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
ــة  ــة متازم ــع والدول ــان والمجتم ــاء الإنس ــوص في بن النص
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ــع ه م

والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

الاقتصــادي  المذهــب  بـ)ملامــح  الموســوم  والبحــث 
الإســلامي في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( لمالــك الأشــر 
)رضــوان الله عليــه(( واحــد مــن  الدراســات الاقتصاديــة التــي 
انطلــق الباحــث فيهــا مــن فرضيــة أساســية يقــوم عليهــا العهــد 
بوصفــه مــادة علمية غنية بالمفــردات النظريــة الازمة لتوصيف 
لمــا  للمذهــب الاقتصــادي الإســامي؛  المامــح الأساســية 
تميــز بــه مــن شــمول وتكامــل في بنــاء اســرايتيجة المذهبيــة 
الإســامية الشــاملة لصــرورة المجتمــع الصالــح وتكاملــه 

ــاً. ــاً وتنموي اقتصادي

فجــزى الله الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى الله 
أجــره.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة:

تتزايــد الحاجــة في كل يــوم إلى معرفــة أدق وأعمــق 
للمذهــب  الكاملــة  النظريــة  للصــورة  وأصــدق 
الأصيلــة  منابعــه  ومــن  الإســامي  الاقتصــادي 
الأم  الإســامية  بالنصــوص  والمتمثلــة  والأساســية 
)الكتــاب والســنة(، ثــم النصــوص الصــادرة في ضوئهــا 
كالنصــوص الــواردة عــن الإمــام عــي عليــه الســام 
في نهــج الباغــة، ومــن أشــمل النصــوص للصــورة 
الإســامية عــن المذهــب الاقتصــادي الإســامي التــي 
وردت في نهــج الباغــة عهــد الإمــام عــي عليــه الســام 
إلى مالــك بــن الحــارث الأشــر رضــوان الله عليــه واليــه 
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عــى مــر، فقــد احتــوى العهــد عــى مامــح لصــورة 
ــة  ــة الإســامية في أبعادهــا الاقتصادي ــة للمذهبي متكامل
والعقائديــة  والأخاقيــة  والاجتاعيــة  والسياســية 
ــرّ  ــل يع ــد متكام ــب واح ــت في قال ــد صبّ ــا، وق وغره
عــن المخطــط الإســامي العــام لبنــاء المجتمــع الصالــح، 
عــى أســس الرؤيــة الكونيــة الإســامية والغايــات العليا 
التــي تعــر عنهــا ونظريــة العدالــة المتولــدة منهــا، ومــن 
ــامي  ــادي الإس ــب الاقتص ــورة المذه ــزات ص ــم مي أه

ــي: ــد ه ــا العه ــي تضمنه الت

أولا:  حالــة الرابــط بــن البعــد النظــري والعمي في 
صــورة واحــدة ممــا يجعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص 
التــي تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة لاســتخاص 
المفــردات النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــاصر المذهــب 

ــامي. ــادي الإس الاقتص

ثانيــاً: كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي الســياق 
الرابطــي بــن البعــد الاقتصــادي مــع الأبعــاد الأخــرى 
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ممــا يســمح لعمليــة البحــث العلمي ممارســة اســتخاص 
الصــورة النظريــة في عمليــة تجريــد نظــري غنيــة بالجــذور 
الوقــت  ذات  البحــث، وفي  قيــد  بالموضــوع  المرتبطــة 
تعطــي مرونــة التعامــل حلقــاتُ الرابــط الضروريــة 

ــه. ــث وأهداف ــات البح ــوع وغاي ــة الموض ــم طبيع بحك

مشكلة البحث:

يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث بالتســاؤل العلمــي 
التــالي: مــا هــي مامــح المذهــب الاقتصــادي الإســامي 
بــن  مالــك  إلى  الســام  عليــه  عــي  الامــام  عهــد  في 
ــر  ــى م ــه ع ــه والي ــوان الله علي ــر رض ــارث الأش الح
ــادة  ــص الم ــز بخصائ ــذي تمي ــامي ال ــص الإس ــك الن ذل
ــف  ــة لتوصي ــة الازم ــردات النظري ــة بالمف ــة الغني العلمي
المامــح الاساســية للمذهــب الاقتصــادي الإســامي.

فرضية البحث:

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة أساســية تتمثــل بعهــد 
الامــام عــي عليــه الســام إلى مالــك بــن الحارث الأشــر 
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ــة  ــادة علمي ــو م ــر ه ــى م ــه ع ــه والي ــوان الله علي رض
ــح  ــف المام ــة لتوصي ــة الازم ــة بالمفــردات النظري غني
ــز  ــا تمي ــامي لم ــادي الإس ــب الاقتص ــية للمذه الأساس
ــة  ــراتيجية المذهبي ــاء اس ــل في بن ــمول وتكام ــن ش ــه م ب

ــح. ــع الصال ــاء المجتم ــاملة في بن ــامية الش الإس

هدف البحث:

ــري  ــف نظ ــتخاص توصي ــث إلى اس ــدف البح يه
ــا  ــا يقدمه ــامي ك ــادي الإس ــب الاقتص ــح المذه لمام
عهــد الامــام عــي عليــه الســام إلى مالــك بــن الحــارث 
الأشــر رضــون الله عليــه واليــه عــى مــر بوصفــه 
نصــاً إســامياً غنيــاً بمامــح هــذه الصــورة، للوصــول 
أفضــل صياغــة علميــة في توظيــف النــص قيــد البحــث 
ــب  ــال المذه ــي في مج ــي المتنام ــد العلم ــاء الرصي في إغن

ــامي. ــادي الإس الاقتص
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منهجية البحث:

يعتمــد البحــث المنهــج التكامــي في البحــث العلمــي 
ــل  ــر تحلي ــتقراء ع ــتنباط والاس ــن الاس ــع ب ــذي يجم ال
موضوعــي للنــص في ســياق اســتقراء المفــردات النظريــة 
المســتهدفة وتوحيدهــا في دائــرة الموضــوع قيــد البحــث، 
نظــري  قالــب  في  المســتخلصة  المفــردات  نظــم  ثــم 
واحــد يمثــل الصــورة النظريــة المســتهدفة للمذهــب 

الاقتصــادي الإســامي.

هيكل البحث:

وفقــا لمتطلبــات الإجابــة عن الأســئلة التــي تطرحها 
ــم  ــث ت ــة البح ــى فرضي ــة ع ــث، والرهن ــكلة البح مش
ــص  ــث؛ اخت ــة مباح ــى ثاث ــث ع ــكل البح ــيم هي تقس
الأول بالإطــار المنهجــي لتوظيــف النصــوص في البحث 
العلمــي في الفكــر الاقتصــادي الإســامي، فيــا تنــاول 
الثــاني متضمنــات العهــد مــن المفــردات البنائيــة لنظريــة 
الاقتصــادي  للمذهــب  العامــة  والفلســفة  العدالــة 
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الإســامي، ثــم المبحــث الثالــث متضمنــات العهــد 
ــادي  ــب الاقتص ــري للمذه ــكل النظ ــردات الهي ــن مف م

الإســامي.



المبحث الأول

الإطار المنهجي
لتوظيف النصوص في البحث العلمي

في الفكر الاقتصادي الإسلامي
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تمهيد:

في هــذا المبحث ســنتناول منهجيــة توظيف النصوص 
في البحــث العلمــي في الفكــر الاقتصــادي الإســامي 
مــن زاويــة استكشــاف إطــار التحليــل المائــم لتوظيــف 
مضامــن النــص قيــد البحــث في التوصل إلى اســتخاص 
توصيــف نظــري لمامــح المذهــب الاقتصادي الإســامي 
ــك  ــام إلى مال ــه الس ــي علي ــام ع ــد الام ــا عه ــا يقدمه ك
بــن الحــارث الأشــر رضــوان الله عليــه واليــه عــى مــر 
بوصفــه نصّــاً إســامياً غنيــاً بمامــح هــذه الصــورة، 
ــة في توظيــف النــص  للوصــول إلى أفضــل صياغــة علمي
قيــد البحــث في إغنــاء الرصيــد العلمــي المتنامــي في مجــال 

ــامي. ــادي الإس ــب الاقتص المذه



18

ملامح المذهب الاقتصادي  الإسلامي

 )( أولا: الأهمي��ة العلمية لنصوص عه��د الإمام علي
إلى مالك الأشتر )( واليه على مصر:

عهــد الإمــام عــي عليــه الســام إلى مالــك الأشــر 
ــالة  ــتهر لرس ــذي اش ــوان ال ــو العن ــه ه ــوان الله علي رض
الإمــام عــي عليــه الســام إلى الصحــابي مالــك الأشــر  
وقــد  مــر،  حكــم  ولاه  عندمــا  عليــه  الله  رضــوان 
حظيــت هــذه الرســالة باهتــام الــرواة وأهــل التواريــخ 
والســر إلى الحــد الــذي يجعلهــا غنيــة عــن ذكــر الســند)1( 
وبحــث قوتــه او ضعفــه، وقــد اســتمر الاهتــام بهــا 
في كل مراحــل تطــور الفكــر الإســامي وصــولاً إلى 
الفكــر الحديــث والمعــاصر فقــد تناولتهــا أقــام العلــاء 

)1(  نــاصر مــكارم الشــرازي، نفحــات الولايــة، شرح عــري 
جامــع لنهــج الباغــة، منشــورات مدرســة الامــام عــي » ع: 
قــم ـ ايــران،ج10، 1426هـــ، ص 279 ـ 280. كذلــك انظــر: 
محمــد باقــر النــاصري، مــع الامــام عــي »ع« في عهــده إلى مالــك 
الأشــر، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، ط2، 

1985، ص 5 ـ 8. 
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والباحثــن بالــشرح والتحليــل حتــى تكــوّن في الرصيــد 
المعــرفي الإســامي المقــدار الكبــر والمتنامــي مــن الفهــم 
العلمــي لمضامــن نصــوص العهــد، ومحــاولات توظيف 
دلالات هــذا الفهــم في تقديــم مقاربات متجــدده لحقائق 
الإســام ورؤيتــه في الموضوعــات المختلفــه وخصوصــاً 
في الموضوعــات المتعلقــة بالدولــة ووظائفهــا الاجتاعيــة 
والاقتصاديــة، وتــزداد أهميــة العهــد مــع تزايــد الحاجــة 
ــد الفكــر الإســامي في  ــي تخــدم تجدي إلى النصــوص الت

هــذه الأبعــاد المختلفــه.     

في ضــوء ذلــك جــاءت القيمــة العلمية الكبــرة التي 
يحظــى بهــا عهــد الامــام عــي عليــه الســام إلى مالــك بــن 
ــر  ــى م ــه ع ــه والي ــوان الله علي ــر رض ــارث الأش الح
ــاً بمامــح الصــورة النظريــة  بوصفــه نصّــاً إســامياً غني
الكاملــة للمذهبيــة ا الإســامية ومــن منابعهــا الأصيلــة 
الأم  الإســامية  بالنصــوص  والمتمثلــة  والأساســية 
)الكتــاب والســنة( ثــم النصــوص الصــادرة في ضوئهــا 
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مثــل النصــوص الــواردة عــن الامــام عــي عليــه الســام 
في نهــج الباغــة، ومــن أشــمل النصــوص للصــورة 
الإســامي  الاقتصــادي  المذهــب  عــن  الإســامية 
التــي وردت في نهــج الباغــة هــو عهــد الامــام عــي 
ــن الحــارث الأشــر رضــوان  ــك ب ــه الســام إلى مال علي
ــى  ــد ع ــوى العه ــد احت ــر، فق ــى م ــه ع ــه والي الله علي
الإســامية  للمذهبيــة  المتكاملــة  الصــورة  مامــح 
والاجتاعيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  أبعادهــا  في 
والأخاقيــة والعقائديــة وغرهــا، وقــد صبّــت في قالــب 
ــام  ــامي الع ــط الإس ــن المخط ــرّ ع ــل يع ــد متكام واح
ــة  ــة الكوني ــس الرؤي ــى أس ــح، ع ــع الصال ــاء المجتم لبن
الإســامية والغايــات العليــا تعــرّ عنهــا ونظريــة العدالة 
المتولــدة منهــا، ومــن أهــم ميــزات صــورة المذهــب 
الاقتصــادي الإســامي التــي تضمنهــا العهــد هــي أولا:  
ــورة  ــي في ص ــري والعم ــد النظ ــن البع ــط ب ــة الراب حال
واحــدة ممــا يجعــل العهــد عينــة مثاليــة للنصــوص التــي 
تصلــح أن تكــون مــادة متكاملــة لاســتخاص المفردات 
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النظريــة التــي تبنــى منهــا عنــاصر المذهــب الاقتصــادي 
الإســامي، ثانيــاً: كــا أن هنالــك ميــزة أخــرى هــي 
ــن البعــد الاقتصــادي مــع الأبعــاد  الســياق الرابطــي ب
ــة  ــي ممارس ــث العلم ــة البح ــمح لعملي ــا يس ــرى مم الأخ
ــد نظــري  ــة تجري ــة في عملي اســتخاص الصــورة النظري
غنيــة بالجــذور المرتبطــة بالموضــوع قيــد البحــث وفي 
ــط  ــات الراب ــل حلق ــة التعام ــي مرون ــت تعط ذات الوق
ــث  ــات البح ــوع وغاي ــة الموض ــم طبيع ــة بحك الضروري

ــه. وأهداف

ثاني��ا: مؤش��رات ص��ورة الاقتص��اد الإس��امي في 
النص��وص الإس��امية.

مــن  مجموعــة  الإســامية  النصــوص  تتضمــن 
الصــورة  مامــح  عــى  الدالــة  الأساســية  المــؤشرات 
تمثــل مداخــل  الكاملــة لاقتصــاد الإســامي وهــي 
وتبويــب  المــدروس  النــص  مضامــن  لتصنيــف 
ــات النــص  ــف متضمن ــة توظي ــا يخــدم عملي دلالاتهــا ب
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لاستكشــاف مــا يكتنــزه مــن مفــردات الصــورة النظريــة 
الإســامي. الاقتصــادي  الفكــر  لحقائــق 

ومن أهم هذه المؤشرات التالي)1(:

)1( إتجاه روح التشريع: 

ــن  ــن ب ــم م ــؤشر المه ــع الم ــاه روح التشري ــل إتج مث
الصــورة  مامــح  عــى  الدالــة  الأساســية  المــؤشرات 
الكاملــة لاقتصــاد الإســامي وهــو يعنــي: أن يقــدّم لنــا 
النــص مــا تتضمنــه الشريعــة مــن أحــكام تتجــة بطبيعتهــا 
ــه يعــر  ــه الشــارع كون نحــو هــدف مشــرك، يؤكــد علي
عــن فلســفة التشريــع التــي تنعكــس في فلســفة المذهــب 
الاقتصــادي الإســامي، وإنّ هــذا الهــدف يعــد مــؤشرا 

اقتصــاد  عــن  تفصيليــة  باقــــر،خطوط  الصـــدر، محمــد    )1(
المجتمــع الإســامي ــــ ضمــن مجموعــة الإســام يقــود الحيــاة، 
منشــورات مركــز الأبحــاث والدراســات التخصصيــة للشــهيد 
ــي  ــق للمؤتمــر العالم ــة التحقي ــق لجن الصــدر )قــدس سره(، تحقي
ــة  ــة شريع ــدس سره(،  ط1، مطبع ــدر )ق ــهيد الص ــام الش للإم

قـــم،طهران إيــران، 2001م.ص45.
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ثابتــا، لأجــل الحفــاظ عليــه لابــد مــن صياغــة جملــة 
مــن العنــاصر المتحركــة وفي حــدود صاحيــات ســلطة 
ومــن  التشريعــي،  الهــدف  هــذا  يحقــق  التشريع،وبــا 
ــة  ــت حرم ــي تناول ــوص الت ــك النص ــى ذل ــواهد ع الش
بــا التــي تعـــد مــن العنــاصر الثابتــة في الاقتصــاد  الرِّ
ــدم   ــل بع ــرك تمث ــدف مش ــت ه ــي تضمن ــامي الت الإس
ــرأس المــال النقــدي، بالحصــول عــى  ســاح الإســام ل

العائــد المضمــون في النشــاط الاســتثاري.

ــرّت  ــي ع ــوص الت ــا النص ــك أيض ــة ذل ــن أمثل وم
عــن موقــف الإســام الســلبي مــن ظاهــرة )الحمــي( أي 
اكتســاب الحــق في مصــدر طبـــيعي عــى أســاس الحيــازة 
ومجــرد الســيطرة -بــدون أحيــاء- اســتنادا إلى قولــه صى 

الله عليــه وآلــه وســلم:

 »لا حمي إلا لله ولرسوله«)1(.

)1( أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقاني، فتــح البــاري في شرح 
صحيـــح البخــاري، دار الفكر بــروت ج5 ص44.
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فــا يكتســب حــق خــاص في مصــادر الثــروة بــدون 
عمــل، أي مــا فيــه )منفعــة بــا نفقــة()1(.

ومثــال آخــر، هــو اتجــاه النصــوص في مســألة رفــع 
اليــد عــن المصــدر الطبيعــي )مثــل الأرض( بعــد تعطــل 
النشــاط الاســتثاري وضرورة  أعــادة اســتثاره بشــكل 

أمثــل كــا في قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»عــادي الأرض لله ولرســوله ثــم لكــم مــن بعــد 
ــق  ــز ح ــس لمحتج ــه ولي ــي ل ــة فه ــاً ميت ــا أرض ــن أحي فم

بعــد ثــلاث«)2(.

 ذلــك لأن )التحجــر لا يفــي للملكيــة إنــا الإحياء 
الفعــي هــو الــذي يمنــح الشــخص هذا الحــق()3(.

)1(  أبــو عبــد الله محمــد ابــن إدريــس الشــافعي الأم دار المعرفــة 
بــروت ط2 1973ج4 ص42.

ــة  ــراج، دار المعرف ــف الخ ــو يوس ــم، أب ــن إبراهي ــوب اب )2(  يعق
ــان 1979 ص65. ــروت، لبن ــة، ب ــشر والطباع للن

)3(  فالــح حســن , تطــور ملكيــة الأراضي وأصنافهــا في العــر 
الأمــوي ,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى ,ص15.
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)2( الهدف المنصوص لحكم ثابت:

يقصــد بهــذا المــؤشر إن النــص قــد يكشــف عــن 
الهــدف المحــدد لحكــم معــن في التشريــع الإســامي 
لذلــك يكــون هــذا الهــدف بمثابــة دالــة في مــلء الجانــب 
المتحــرك في المذهــب الاقتصــادي الإســامي، وعــى 
وظائــف  مــن  وهــو  مائمــة،  تشريعيــة  صيــغ  وفــق 
الدولــة، بقيــد الظروف والــشروط الموضوعيــة للمرحلة 

الإقتصادية.ومثــال ذلــك النــص القــرآني الآتي:

ــهِ  ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ﴿مَ
وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكيِِن  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
ــبيِلِ كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ﴾)1(. السَّ

ــز إشــارة إلى هــدف أســاس،  ــرآني يكتن والنــص الق
لتحقيقــه  الفــيء  مصــارف  الدولــة  توجــه  أن  يجــب 
والمتمثــل بالتــوازن الاجتاعــي أي عــدم تركــز المــال 

)1(  سورة الحشر، آية 7.
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ــاء  ــن الأغني ــة ب ــد طبقــة محــدودة )كــي لا يكــون دول بي
منكــم()1( لــذا يعــد هــذا الهــدف مــؤشرا ثابتــا للعنــاصر 
المتحركــة، وخصوصــا مــا يتعلــق بإشــباع الحاجــات 
ــوازن الاجتاعــي  ــا يكفــل الت المشروعــة للمجتمــع، وب

ــه)2(.  في

)3( القي��م الاجتماعية التي أكد الإس��ام على 
الاهتمام بها:

الإســامية  المذهبيــة  عنــاصر  مــن  القيــم  تعــد 
الأصيلــة بحكــم طبيعــة الرؤيــة الكونيــة الإســامية 
لذلــك تقــدم النصــوص الإســامية منظومــة القيــم التــي 
ــه الاجتاعــي عــى أساســها،  يريــد الإســام تشــييد بنائ
ــا،  ــط وغره ــة والقس ــوة والعدال ــاواة والأخ ــل المس مث
وهــي مصــدرٌ أســاس لاســتنباط صيــغ تشريعيــة، تفــي 

)1(  سورة النور، آية 33.
وعدالــة  الإســام  الفنجــري،  شــوقي  محمــد  د.  )2( أنظــر 
             ،1982 الإســامية،ط1،  للبنــوك  الــدولي  الاتحــاد  التوزيــع 

.6 -5 ص
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والاجتاعيــة،  الاقتصاديــة  الحيــاة  تطــور  بمتطلبــات 
وتمكــن الدولــة مــن مــلء منطقــة الفــراغ في المذهــب 
ــه.  ــة ل ــداف العام ــق الأه ــامي ووف ــادي الإس الاقتص

عص��ر  في  المتحرك��ة  العناص��ر  إتج��اه   )4(
الرس��الة:

في ضــوء الحالــة الاقتصاديــة لمجتمــع الرســالة أو 
العــر الإســامي الأول، تعــد الإجــراءات والمواقــف 
مــن مفــردات الحيــاة الاقتصاديــة، التــي أمــر بها الرســول 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( بصفتــه ولي الأمــر الــذي 
يــؤدي وظيفــة بمــلء منطقــة الفــراغ، في حــدود ظــروف 
المرحلــة، ويعــد هــذا المنهــج النبــوي في مــيء منطقــة 
الفــراغ هــو النمــوذج الأكمــل والتــام، وكذلــك يعــد من 
المــؤشرات العامــة التــي تصــاغ في ضوئهــا أحــكام منطقة 
الفــراغ في أي مرحلــة زمنيــة مــن قبل الدولة الإســامية، 
ــه  ومــن أمثلــة ذلــك، مــا جــاء عــن النبــي صــى الله علي
وآلــه وســلم مــن النهــي عــن أحتــكار مــوارد مثــل المــاء 
والــكلأ، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام 
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أنــه قــال:

»قــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
بــين أهــل المدينــة في مشــارب النخــل. انــه لا يمنــع فضــل 

ــاء أو كلأ«)1(. م

ــى  ــول )ص ــة الرس ــم ممارس ــن تحري ــي ع ــذا النه وه
الله عليــه وآلــه وســلم( بوصفــه ولي الأمــر نظــراً لحاجــة 
مجتمــع المدينــة إلى الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة التــي تمثــل 
تلــك  الاقتصــاد في  الأساســية في  الحاجــات  مصــادر 

ــة.  المرحل

)5( الأهداف التي حُ�ددت للدولة في الإسام:

الاقتصــادي  للمذهــب  العامــة  الأهــداف  تعــد 
الإســامي والأهــداف المحــددة للدولــة الإســامية مــن 
المــؤشرات الأساســية في اســتخاص العنــاصر المتحركــة 

ــيعة ج2،  ــائل الش ــي، وس ــر العام ــن، الح ــن الحس ــد ب )1(  محم
المكتبــة الإســامية، طهــران، ط1، 1483هـــ  ص420.
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الاقتصــادي  التــوازن  الاهــداف   هــذا  أهــم  ومــن 
والضــان الاجتاعــي، والأهــداف العامــة للمذهــب 

الإســامي.  الاقتصــادي 

)6( المفاهيم الأساسية:

ــد الموقــف مــن  ــرا في تحدي ــم دورا كب ــؤدي المفاهي ت
المقــولات المذهـــــبية في الإســام، مثــا مفهوم الإســام 
عــن الملكيــة يرتبــط بمفهــوم الاستــــخاف الاجتاعــي 
والفــردي، أذ عَــدّ الإســام الملكيــة الخاصــة أســلوباً 
ــثار  ــن استـ ــة، م ــات الخاف ــرد متطلب ــه الف ــق ضمن يحق
المــال وحمايتــه وإنفاقــه في مصالــح الفــرد والجاعــة، 
ومــن ثــم يتحــدد مفهــوم الملكيــة بكونهــا عمليــة يارســها 
الفــرد لحســاب الجاعــة ولحســابه ضمــن الجاعــة)1( فهذا 

مركــز  منشــورات  باقــر،اقتصــادنـــا،  محمــد  الصــــدر،    )1(
ــدس  ــدر )ق ــهيد الص ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس الأبح
ــهيد  ــام الش ــي للإم ــر العالم ــق للمؤتم ــة التحقي ــق لجن سره(، تحقي
الصــدر )قــدس سره(،  ط1، مطبعــة شريعــة قـــم، 2004م. ص 

.439
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ــكام،  ــض الأح ــى بع ــعاع ع ــدور الإش ــوم ب ــوم يق المفه
مقولــة  مــن  المذهبــي  الموقــف  إصــدار  في  ويســاندها 

ــة. ــة الاقتصادي ــك الحري ــة، وكذل الملكي

ــا  ــز عليه ــي ترتك ــدة الت ــم القاع ــد المفاهي ــك تع لذل
العنــاصر المرنــة في المذهــب الإقتصــادي الإســامي، 
والأضــواء الكاشــفة عن نوعيــة التشريعــات الإقتصادية 

المائمــة لمــلء منطقــة الفــراغ)1(. 

ثالث��اً: الن��ص ومنهجي��ة التنظ��ر في الاقتص��اد 
الإس��امي.

تعتمــد منهجيــة التنظــر في الاقتصــاد الإســامي 
تعمــل  التــي  الاساســية  المــادة  بوصفــه  النــص  عــى 
المنهجيــة عــى تحليلهــا والكشــف عــن مــا تتضمنــه مــن 
ــب  ــورة المذه ــون ص ــة في تك ــة الداخل ــردات النظري المف

الاقتصــاد  في  درســاً  خمســون  التســخري،  عــي  محمــد    )1(
الإســامي، المــشرق للنــشر،  طهــران، إيــران، ط3، 2003، 

.199 ص
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المنهجيــة  هــذه  وتتخــذ  الإســامي،  الاقتصــادي 
المفــردات  واســتخراج  التحليــل  في  خاصــاً  مســاراً 
ــر  ــور الفك ــة تط ــا لحرك ــة، ووفق ــات النظري ــاء المركب وبن
المنهجيــة  هــذه  ت  مــرَّ فقــد  الإســامي  الاقتصــادي 
بمراحــل تطــور عــدّة وواجهــت إشــكاليات مختلفــة، 
وهنــا وفي حــدود هــذا البحــث نركــز عــى الصــورة 
ــاء  ــة في بن ــاهمات العلمي ــرز المس ــة لأب ــركة التكاملي المش
ــة التنظــر في الاقتصــاد الإســامي، وعــى وفــق  منهجي

ســياق النقــاط التاليــة:

ــاشراً  ــدراً مب ــه مص ــص بوصف ــع الن ــل م 1- التعام
للمفــردات النظريــة للمذهــب الاقتصــادي الإســامي: 
وعــى وفــق هــذا المنهــج يتــم اســتنباط جوانــب المذهــب 
ــذي  ــامي ال ــص الإس ــن الن ــامي م ــادي الإس الاقتص
ــة  ــم مجموع ــردا أو بض ــاشر، منف ــكل مب ــا بش ــرح به ي
أخــرى مــن النصــوص تشــرك بــذات الــدلالات التــي 
ــض  ــب أو بع ــك الجان ــن ذل ــاشر ع ــاح المب ــدم الافص تخ
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مفرداتــه، ثــم تجــري عمليــة جمــع النتائــج وتنســيقها 
ــاء  ــات البن ــع حاج ــم م ــكل يتائ ــا بش ــادة صياغته وإع

النظــري للمذهــب الاقتصــادي الإســامي)1(.

2- التعامــل مــع النــص بنــاء علــوي للمفــردات 
النظريــة للمذهــب الاقتصــادي الإســامي: في هــذا 
المنهــج يتــم اســتنباط جوانــب المذهــب الاقتصــادي 
الإســامي مــن النــص الإســامي الــذي لا يــرح 
ــاءً  بهــا بشــكل مبــاشر، عــر توظيــف النــص بوصفــه بن
ــه  ــاً يرتكــز عــى المذهــب الاقتصــادي ويســتمد من علوي
ــه، لذلــك يكــون مــن الممكــن اكتشــاف مامــح  اتجاهات
المذهــب مــن خــال الدلالــة النظريــة التــي تقدمهــا 
النصــوص التــي تمثــل البنــاء العلــوي، مثــل النصــوص 
التــي تضمنــت الأحــكام التــي نظــم بهــا الإســام العقود 
والحقــوق أو مــا يعــرف بالقانــون المــدني الإســامي 

)1(  محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 433.
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ــامي)1(.  ــالي الإس ــام الم ــبة للنظ ــال بالنس ــك الح وكذل

3- الركيــب بــن المفــردات المســتنبطة للوصــول 
للقاعــدة العامــة: بعد أن يتم اكتشــاف المفــردات النظرية 
للمذهــب مــن خــال تحليل البنــاء العلــوي، تــأتي عملية 
الركيــب بــن المفــردات المســتنبطة لتكويــن القاعــدة 
العامــة عــر الربــط بــن القواعــد العامــة ذات الموضــوع 
الواحــد تنتــج النظريــة التــي تمثــل أحــد مفاصــل الهيــكل 
ــع أو  ــاج أو التوزي ــة الإنت ــل نظري النظــري للمذهــب مث

القيمــة الــخ )2(.

4- التميــز بــن المفاهيــم والاحــكام في مضامــن 
النــص: المفهــوم بوصفــه تصــور أســامي يفــر ظاهــرة 
كونيــة أو تشريعيــة أو اجتاعيــة عــى وفــق الفلســفة 
العامــة للمذهبيــة الإســامية، يكــون لهــذه المفاهيــم 

)1(  محمــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 433ــــ 
.436

)2( محمد باقر الصدر، إقتصادنا، مصدر سابق، ص 438.
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العامــة  القواعــد  تكويــن  عمليــة  في  بنائيــة  وظيفــة 
للنظريــات المذهبيــة، وتســاهم المفاهيــم في أضــاءة مســار 
اشــتقاق المفــردات النظريــة مــن نصــوص الأحــكام 

بوصفهــا أبنيــةً علويــةً للمذهــب)1(.  

ــج:  ــاح المنه ــشرط ضروري لنج ــة ك 5- الموضوعي
الموضوعيــة في عمليــة اكتشــاف المذهــب مــن النــص 
ظواهرهــا  تجنــب  خــال  مــن  الذاتيــة  نفــي  تعنــي 
ــن،  ــع مع ــر واق ــص لتري ــف الن ــي توظي ــية وه الأساس
فكــري  إطــار  في  الإســامي  النــص  دمــج  ومحاولــة 
مغايــر، أو تجريــد النــص مــن ظروفــه وشروطــه، أو 
اتخــاذ موقــف معــن بصــورة مســبقة تجــاه النــص)2(. 

6- تجنــب خــداع الواقــع التطبيقــي: أن النصــوص 

)1(  محمــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 439ــــ 
.441

)2(  محمــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 441ــــ 
.446
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للمذهــب  ســليم  تطبيقــي  نمــوذج  تحاكــي  التــي 
التطبيقــي  النمــوذج  مثــل  الإســامي  الاقتصــادي 
التطبيقــي في عهــد الامــام  النبــوة والنمــوذج  لعــر 
عــي ع، هــذه النصــوص لهــا قيمــة كبــرة في بيــان صــورة 
خصوصيــة  ماحظــة  بــشرط  الإســامي  الاقتصــاد 
الواقــع التطبيقــي في كل مرحلــة تاريخيــة وموقــف النص 
مــن هــذه الخصوصيــة لتجنــب الوقــوع في خــداع الواقــع 

التطبيقــي اثنــاء عمليــة الاكتشــاف)1(.

الن��ص والديناميكي��ة في المذه��ب الاقتص��ادي 
الإس��امي.

الجــــانب  عــى  الفــراغ  منطقــة  مصطلــح  يطلــق 
ديناميكيــة  يعطــي  الــذي  والمــرن  المتغــر  التشريعــي 
الاســتجابة للواقــع المتغــر، ووفقــا لاصــول التشريعيــة  
فــأن ولي الأمر)الدولــة( تــؤدي وظيفــة تحديــد الأحــكام 

)1(  محمــد باقــر الصــدر، إقتصادنــا، مصــدر ســابق، ص 468ــــ 
.470
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للإقتصــاد  العامــة  الأهــداف  متطلبــات  تحقــق  التــي 
زمــان)1(. كل  في  ومقتضياتهــا  الإســامي 

هــذه المرونــة التــي يتمتــع بهــا المذهــب الإقتصــادي 
في الإســام، تجعلــه يســتطيع أن يتـــــكيف مــع تطــورات 
الديناميكيــة  الطبيعــة  ويائــم  الإقتصاديــة،  الحيــاة 

ــة. ــاة الإقتصادي ــوعية في الحي ــروف الموضـ للظ

المذهــب  عنــاصر  مــن  الثابــت  الجانــب  ويكــون 
الاقتصــادي الإســامي بمثابــة مــؤشرات عامــة تعتمــد 
التــي  والمتحركــة  المرنــة  العنــاصر  لتحديــد  كأســاس 
ومقتضياتهــا  الاقتصاديــة  المرحلــة  طبيعــة  تتطلبهــا 
وعمليــة اســتنباط العنــاصر المتحركــة مــن المــؤشرات 
الإســامية العامــة تتطلــب منهجيــة محــددة لاســتنباطها 

مــن النــص وعــى وفــق الآتي)2(: 

في  الإقتصــادي  المذهــب  حاجــي،  عبــاسي  د.جعفــر    )1(
ــن، ط1، 1987، ص191. ــة الألف ــت، مكتب ــام، الكوي الإس
المصــدر  الحيــاة،  يقــود  الإســام  الصــدر،  باقــر  محمــد    )2(
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عــى  والوقــوف  الثابتــة  العنــاصر  تحديــد   )1(
العامــة. مؤشراتهــا 

ــا  ــة ووقاعه ــة التاريخي ــة المرحل ــتيعاب طبيع )2( اس
التــي  الأهــداف  وتحديــد  الإقتصاديــة،  وشروطهــا 

تحددهــا المــؤشرات العامــة, ووســائل تحقيقهــا.

ــاصر  ــك العن ــة بتل ــات المتعلق ــة التشريع )3( صياغ
المتحركــة، وفي حدود الصـــــاحيات التـــشريعية للدولة 

الإســامية.

السابق، ص55-45.





المبحث الثاني

متضمنات العهد من المفردات البنائية
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أولا: الرؤية الكونية.

بوصــف أن الرؤيــة الكونيــة هــي التفســر الــذي 
ضوئهــا  وفي  والحيــاة؛  للكــون  المجتمــع  بــه  يؤمــن 
ــوع  ــة في موض ــئلة المركزي ــن الأس ــات ع ــدد الإجاب تتح
الغايــات العليــا للنشــاط الحيــاتي ويتحــدد مفهــوم المثــل 
ــردي أو  ــه الف ــا بوصف ــان به ــة الإنس ــوع عاق ــا ون العلي
الاجتاعــي، كــا يتحــدد في ضوئهــا عاقــة الإنســان مــع 
بنــي نوعــه وكذلــك مــع المفــردات المكونــة للبيئــة التــي 
يعيــش فيهــا )الطبيعــة بمعناهــا الواســع(، هــذه الأبعــاد 
الكونيــة  الرؤيــة  إطــار  في  مضامينهــا  تتحــدد  التــي 
يتلخــص الموقــف فيهــا في مضمــون الغايــة العليــا التــي 
يجــري في ضوئهــا صياغــة نظريــة العدالة بقواعدهــا التي 
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تنظــم أبعــاد النشــاط الحيــاتي عى وفــق اســراتيجية تخدم 
هــذه الغايــة العليــا مــن خــال تلبيــة متطلبــات الغايــات 
ــد  ــوء قواع ــا، وفي ض ــة العلي ــن الغاي ــة ع ــة المنبثق الفرعي
ــة  ــد القواعــد الفرعي ــة العامــة يجــري تحدي ــة العدال نظري
المنظمــة لــكل جانــب مــن جوانــب النشــاط الحيــاتي 
ــة  ــة والاجتاعي ــية )الاقتصادي ــاده الأساس ــام في أبع الع
والسياســية والثقافيــة... الــخ(، والموقــف في كل بعــد 
يمثــل مــا يســمى بالمذهــب ففــي البعــد الاقتصــادي 
البعــد الاجتاعــي  المذهــب الاقتصــادي وفي  يتحــدد 
والمذهــب  وهكــذا،  الاجتاعــي  المذهــب  يتحــدد 
الاقتصــادي بوصفــه مجموعــة القواعــد الفرعيــة لنظريــة 
ــن  ــي تؤم ــاتي والت ــاط الحي ــن النش ــب م ــة في جان العدال
ــا يخــدم  ــاء اســراتيجية تنظــم النشــاط الاقتصــادي ب بن
ــة والتــي تخــدم بمجموعهــا  ــة في العدال القواعــد الفرعي
الغايــة العليــا التــي حددتهــا الرؤيــة الكونيــة، ولكــي 
ــه للتطبيــق في الواقــع الموضوعــي  يأخــذ المذهــب فرصت
بنائــه  بكامــل  النظريــة  مضامينــه  تتجســد  أن  لابــد 
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النظــري في مجموعــة مــن المؤسســات والعاقــات التــي 
ــق  ــع التطبي ــب موض ــراتيجية المذه ــن اس ــع مضام تض
وهــذه المؤسســات والعاقــات وغرهــا مــن المفــردات 
مســتوى  وأن  الاقتصــادي،  النظــام  تؤلــف  مــا  هــي 
تجســيد مضامــن المذهــب الاقتصــادي الــذي تتكفــل بــه 
مؤسســات النظــام يتوقــف عــى عوامــل عــدة تتــوزع في 
ــادي  ــام الاقتص ــري للنظ ــب النظ ــن؛ الاول: المرك جانب
ــة  ــة ونظري ــة الكوني ــاءة الرؤي ــس كف ــألة تعك ــي مس وه
العدالــة، والجانــب الثــاني: حالــة الواقــع الموضوعــي 
الكاملــة  المضامــن  ظهــور  فــرص  مــن  يتيــح  ومــا 
ــام  ــات النظ ــاط بمؤسس ــي ين ــب الت ــراتيجية المذه لاس

الاقتصــادي تمثيلهــا)1(.

الكونيــة  الرؤيــة  مطهــري،  مرتــى  ذلــك:  في  ينظــر    )1(
الثقافيــة،ب  الثقلــن  مؤسســة  منشــورات  التوحيديــة، 
ــب  ــي، االمذه ــاس حاج ــر عب ط،2012م، ص 20 ـ 38،  جعف

ـ62ـ ص85  ســابق،  مصــدر  الاســام،  في  الاقتصــادي 
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ووفقــا لمــا ســبق فــإن هنــاك أهميــة كبــرة في إجــاء 
الموقــف في الرؤيــة الكونيــة عــى وفــق الصياغــة النظريــة 
التــي تخــدم عمليــة التنظــر للمذهــب  الاقتصــادي، وفي 
حالــة المذهــب الاقتصــادي الإســامي تمثــل النصــوص 
القــادرة أن تخــدم هــذا الجانــب ذات أهمية بالغــة في تحقيق 
مقاربــات نظريــة اعــى في هــذا البعد الأســاسي مــن أبعاد 
ــذه  ــم ه ــن أه ــن ب ــامي، وم ــادي الإس ــر الاقتص الفك
ــذي ســنحاول  ــد البحــث وال النصــوص هــو النــص قي
استكشــاف المعطيــات التــي يقدمهــا في جانــب توصيــف 
الديــن الإســامي بوصفــه الرؤيــة الكونيــة التــي يؤمــن 
بهــا المجتمــع المســلم وتتصــف بأعــى درجــات الكفــاءة 
ــن  ــع تكوي ــات التــي وفرتهــا مناب ــة عــر الضان والفاعلي
ــة والمصــادر الدالــة عــى مضامينهــا  ــة الكوني هــذه الرؤي
ــي  ــد الموضوع ــن البع ــفة ع ــة الكاش ــارب الواقعي والتج

لها)1(. 

)1( للمزيــد حــول الرؤيــة الكونيــة: انظــر، محمــد عمــر شــابرا، 
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وأهــم الجوانــب التــي أضاءهــا النــص في موضــوع 
الرؤيــة الكونيــة:

العــام للرؤيــة الكونيــة الإســامية:  الطابــع   )1(
ــام  ــة مــن نصــوص العهــد أوضــح الإم ــع مختلف في مواق
عليــه الســام الطابــع العــام للرؤيــة الكونيــة الإســامية 
ومــن ثــم تحليــل لمضامــن هــذه المــوارد في ســياق النقــاط 

ــة: التالي

)أ( المســار العــام للحركــة نحــو الغايــات العليــا: في 
قولــه عليــه الســام:

ــرَ  ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ ــوَى اللهِ، وَإيِثَ ــرَهُ بتَِقْ »أَمَ
ــهِ: مِــنْ فَرَائضِِــهِ وَسُــنَنهِِ، الَّتِــي لاَ يَسْــعَدُ أَحَــدٌ  ــهِ فِي كتَِابِ بِ

ــق  ــة رفي ــامي، ترجم ــور اس ــن منظ ــاد م ــم الاقتص ــتقبل عل مس
يونــس المــري، دار الفكــر والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 
ط1، 2004 م، ص 58 ـ 62، محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي، 
محمــد،ج1،  هاســم  ترجمــة:  الإســامية،  العقيــدة  في  دروس 

مؤسســة الهــدى، ط4، 1424 هـــ، ص 28 ـ 30.
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ــا،  ــا وَإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُودِهَ ــقَى إلِاَّ مَ ــا، وَلاَ يَشْ بَاعِهَ إلِاَّ باِتِّ
ــهُ،  فَإنَِّ وَلسَِــانهِِ،  وَقَلْبـِـهِ  بَيَــدِهِ  سُــبْحَانَهُ  اللهَ  يَنْــرَُ  وَأَنْ 
هُ، وَإعِْــزَازِ مَــنْ  ــرِْ مَــنْ نَــرََ ــلَ بنَِ جَــلَّ اسْــمُهُ، قَــدْ تَكَفَّ

هُ.«)1(. أَعَــزَّ

ــور  ــى التط ــي مقت ــعادة« وه ــص أن »الس ــن الن يب
التكامــي تنتــج عــن تطبيــق اســراتيجية الديــن في الواقع 
الموضوعــي هــذه الاســراتيجية التــي تصوغهــا »الســنن 
التطــور  والفرائــض« بوصفهــا قواعــد تنظــم حركــة 
التكامــي صــوب غايتهــا العليــا، وإن ناتــج تفاعــل الفرد 
ــن  ــراتيجية الدي ــا اس ــي تحكمه ــة الت ــع في البيئ والمجتم
عــن  الأخاقــي  التعبــر  وهــي  »الســعادة«  ســيكون 
بلــوغ النظــام الاجتاعــي العــام لغاياتــه في الرفــاه العــام، 
اســراتيجية  تطبيــق  عــدم  يكــون في  ذلــك  وخــاف 

عبــده،  محمــد  شرح  الباغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   )1(
لبنــان،ط1،  ـ  بــروت  البيضــاء،  المحجــة  دار  منشــورات 

.392 ص  2012م، 
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الديــن وتــم إبدالهــا بغرهــا، فالنتيجــة الحتميــة هــي 
عــدم تحقــق الغايــات العليــا للوجــود الإنســاني لطبيعــة 
ــة  ــراتيجية المصمم ــات والاس ــذه الغاي ــن ه ــازم ب الت

ــا. لبلوغه

وإن مفهــوم »التقــوى« الذي ينــرف إلى الإنضباط 
في  »الإيثــار  مفهــوم  وكذلــك  المســؤولية،  تحمــل  في 
لمحتــوى  عميــق  وعــي  عــى  يــدلّ  الــذي  الطاعــة« 
ــذي  ة« ال ــرُّ ــوم »الن ــك مفه ــؤولية، كذل ــوع المس موض
ينــرف إلى الدفــاع عــن اعتقــاد راســخ وعميــق)1(.

هــذه المفاهيــم بمعانيهــا المتفاعلــة هنــا تبــن الــشرط 
الــضروري للقــدرة عــى تجســيد اســراتيجية الديــن 
وهــو بنــاء المحتــوى الداخــي لانســان في ضــوء حقائــق 
ومعطيــات الرؤيــة الكونيــة للإســام، وإن المســتوى 
هــذه  مضمــون  عــى  يعتمــد  التطبيــق  مــن  المتحقــق 

ج10،مصــدر  الولايــة،  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم    )1(
.293 ــــ  ص291  ســابق، 
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المفاهيــم الثــاث »التقــوى« القــوة التــي تمنــح الانضباط 
العــالي في تحمــل مســؤولية التطبيــق، والإيثــار في الطاعــة 
ــات  ــكافي لوضــوح الغاي ــة العمــق ال ــذي يعطــي دلال ال
ــا، و»النــرة« التــي تمثــل مســتوى الإرادة المتولــد  العلي

ــي)1(. ــي الداخ ــن الإدراك والوع م

الكونيــة  الرؤيــة  بــن  العاقــة  فاعليــة  )ب( 
الســام«: »عليــه  قولــة  في  المذهبيــة:  والاســراتيجية 

يــدَ  لاَ  ــهْ  فَإنَِّ لِحــرْبِ اللهِ)2(،  نَفْسَــكَ  تَنْصِبَــنَّ  »وَلاَ 
ــهِ. وَلاَ  تِ ــوِهِ وَرَحْمَ ــنْ عَفْ ــكَ عَ ــى بِ ــهِ)3(، وَلاَ غِنَ ــكَ بنِقِْمَتِ لَ
عَــنَّ  )4( بعُِقُوبَــة، وَلاَ تُسِْ تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــو، وَلاَ تَبْجَحَــنَّ

الولايــة:  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم  انظــر في ذلــك:    )1(
.297 ص  ســابق،،  مصــدر 

)2(  أراد بحرب الله: مخالفة شريعته بالظلم والجور.
)3(  لايــدي لــك بنقمتــه: أي ليــس لــك يــد أن تدفــع نقمتــه، أي 

لا طاقــة لــك بهــا.
)4( . بجح به: كفرح لفظاً ومعنى.
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: إنِِّ  ــادِرَة)1( وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً)2(، وَلاَ تَقُولَــنَّ إلَِى بَ
ــبِ،  ــالٌ )4(فِي الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذلِ ــاعُ، فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ)3( آمُ مُؤَمَّ

.)6(» ــرَِ ــنَ الْغِ بٌ مِ ــرُّ ــنِ، وَتَقَ ي ــةٌ)5( للِدِّ وَمَنْهَكَ

ــةً)7(  َ وَإذَِا أَحْــدَثَ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبَّ
يلَــةً)8(، فَانْظُــرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْــكِ اللهِ فَوْقَــكَ، وَقُدْرَتِــهِ  أَوْ مَِ
ــكَ  ــإنَِّ ذلِ ــكَ، فَ ــنْ نَفْسِ ــهِ مِ ــدرُِ عَلَيْ ــا لاَ تَقْ ــىَ مَ ــكَ عَ مَنْ

)1(  البــادرة: مــا يبــدر مــن الحــدة عنــد الغضــب في قــول أو 
ــل. فع

)2(  المندوحة: المتسع، أي المخلص.
)3(  مؤمر ـ كمعظم ـ أي: مسلط.

)4(  الادغال: إدخال الفساد.
)5(  منهكــة: مضعفــة، وتقــول: نهكــه، أي أضعفــه... وتقــول: 

نهكــه الســلطان مــن بــاب فهــم، أي: بالــغ في عقوبتــه.
)6(  الغِر ـ بكر ففتح: حادثات الدهر بتبدل الدول.

)7(  الأبّهــة ـ بضــم الهمــزة وتشــديد البــاء مفتوحــة: العظمــة 
والكريــاء.

)8(  الَمخِيلة ـ بفتح فكر: الخياء والعجب.
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يُطَامِــنُ)1( إلَِيْــكَ مِــنْ طمَِحِــكَ)2(، وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ 
عَظَمَتـِـهِ،  فِي  اللهِ  وَمُسَــامَاةَ)5(  ــاكَ  )4(إيَِّ غَرْبكَِ)3(،يَفِــيءُ 
وتـِـهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــار، وَيُـِـيُن  وَالتَّشَــبُّهَ بـِـهِ فِي جَبَرُ

كُلَّ مُْتَــال.«)6(.

ــه  ــام علي ــا الإم ــن لن ــص يب ــن الن ــع م ــذا المقط في ه
الســام الصلــة والارتبــاط مــع الله تعــالى وهــو المثــل 
الأعــى في الرؤيــة الكونيــة الإســامية، هــذه الصلة يجب 
أن تكــون مســتمرة بــن التكويــن الداخــي للإنســان 
الصالــح مثلــه الأعــى بشــكل متصاعــد، هــذا مــن جهــه، 
ومــن جهــة أخــرى يجــب أن يكــون التطبيــق الموضوعــي 

)1(  يُطامن الشيء: يخفض منه.
)2(  الطِاح ـ ككتاب: النشوز والجاح.

)3(  الغَرْب ـ بفتح فسكون: الحدة.
)4(  يفيء: يرجع.

)5( المساماة: المباراة في السمو، أي العلو.
)6(  الشريــف الــرضي، نهــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 393 

ـ 394.
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لاســراتيجية الديــن ملتــزم بالاتجــاه العــام لإرادة المثــل 
الأعــى والإطــار الأخاقــي والمعــرفي الــذي يعــر عــن 
هــذه الإرادة ليتفاعــل تكامليــاً مــع قواعــد الاســرتيجية 
ويعطــي لتطبيقهــا موضوعيــا خصائــص الارادة المذهبية 
التــي تمثلهــا، مــن هنــا جــاء قــول الامــام »عليــه الســام« 
بعــد أن عــدّد مظاهــر انفصــال نمــوذج الحكــم عــن 

الصلــة بالمثــل الاعــى الحقيقــي؛ قــال:

ــنِ،  ي ــةٌ  للِدِّ ــبِ، وَمَنْهَكَ ــالٌ  فِي الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذلِ  »فَ
. » ــرَِ ــنَ الْغِ بٌ مِ ــرُّ وَتَقَ

ــق  ــراتيجية في التطبي ــه اس ــن بصفت ــك الدي ــا ينه ف
الكونيــة  الرؤيــة  بــن  العاقــة  فاعليــة  عــدم  هــو 
والاســراتيجية المذهبيــة لعــدم اســتمرار الصلــة بــن 
التكويــن الداخــي للإنســان الصالــح بمثلــه الأعــى 
ــن  ــدة م ــة المؤك ــون النتيج ــك تك ــد، لذل ــكل متصاع بش
ــاره  ــم أط ــوذج الحك ــد نم ــي أن يفق ــال ه ــذا الانفص ه
المذهبــي الــذي يضمــن ارتباطــه بالمثــل الأعــى الحقيقــي 
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الإســامية  للمذهبيــة  مشــوهة  صــورة  إلى  ويتحــول 
تفقــد قيمتهــا عــى وفــق معايــر المذهبيــة الإســامية 
بٌ مِــنَ  للحكــم الرشــيد وهــو عــر عنــه النــص بـــ » وَتَقَــرُّ
ــا  ــج عنه ــي ينت ــل الت ــوادث أو المفاعي ــي الح « وه ــرَِ الْغِ
ــح  ــم الصال ــوذج الحك ــن نم ــا م ــدول اي تحوله ــدل ال تب
أو الرشــيد إلى النمــوذج الفاقــد لأي فاعليــة في مســار 

الغايــات العليــا الحقيقيــة.

ثانيا: نظرية العدالة.

التــي تتمخــض عنهــا  العليــا  الغايــات  في ضــوء 
تمثــل  التــي  العدالــة  نظريــة  تصــاغ  الكونيــة  الرؤيــة 
ــة  ــة بأبعادهــا الاجتاعي ــن المذهبي الجــذر الحاكــم لمضام
والسياســية والاقتصاديــة، ومــن خــال النــص قيــد 
البحــث يمكــن اســتخاص مامــح نظريــة العدالــة 
التــي عــرت عنهــا فقــرات النــص في صياغــة تائــم 
ــامي  ــوذج الإس ــو النم ــص وه ــوع الن ــات موض متطلب
في الحكــم الصالــح او الرشــيد، ويمكــن ايجــاز ذلــك في 
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ســياق النقــاط التاليــة:

)1( منهج الانصاف في نظرية العدالة:

ــد البحــث أن  يظهــر عــر مــوارد عــدة في النــص قي
الإنصــاف هــو المنهــج الــذي تتحقــق مــن خالــه فلســفة 
ــه  ــه »علي ــوارد قول ــذه الم ــرز ه ــن أب ــة، وم ــة العدال نظري

الســام«:

ــنْ  ــكَ، وَمِ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ اللهَ وَأَنْصِ »أَنْصِ
ــكَ،  ــنْ رَعِيَّتِ ــوىً)1( مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أَهْلِ خَاصَّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلـِـمْ، وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ  فَإنَِّ
أَدْحَــضَ)2(  اللهُ  خَاصَمَــهُ  وَمَــنْ  عِبَــادِهِ،  دُونَ  خَصْمَــهُ 
تَــهُ، وَكَانَ لله حَرْبــاً)3( حَتَّــى يَنْــزعَ)4( وَيَتُــوبَ. وَلَيْــسَ  حُجَّ
ءٌ أَدْعَــى إلَِى تَغْيـِـرِ نعِْمَــةِ اللهِ وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـهِ مِــنْ  شَْ

)1(  من لك فيه هوى: أي لك إليه ميل خاص.
)2(  أدحض: أبطل.

)3(  كان حرباً: أي محارباً.
)4(  ينزع ـ كيضرب ـ أي: يقلع عن ظلمه.
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إقَِامَــة عَــىَ ظُلْــم، فَــإنَِّ اللهَ سَــميعٌِ دَعْــوَةَ الْمَظْلُومِــيَن، 
.)1( باِلْمرِْصَــادِ«  للِظَّالمـِِـيَن  وَهُــوَ 

يقــدم النــص مفهــوم الإنصــاف بوصفــه المنهــج 
البعــد  فاعليــة  العدالــة  نظريــة  قواعــد  يمنــح  الــذي 
خصوصيــة  عــن  تعبــرا  والاعتقــادي  الأخاقــي 
الغايــات التــي تعــر عنهــا نظريــة العدالــة وتوظيفــا 
لطبيعــة تركيــب المحتــوى الداخــي لانســان الصالــح، 
فمنهــج الانصــاف يكــون بذلك ضــان فاعلية التجســيد 
ــارات  ــه، وفي عب ــي ل ــر العم ــدل والمظه ــي للع الموضوع
الفقــرة قيــد البحــث مــن نصــوص العهــد يظهــر المعنــى 
ــه  الــذي تــم اســتخاصه مــن خــال جعــل الإمــام علي
الســام للإنصــاف محــوراً للعاقــة مــع الله تعــالى وهــي 
العاقــة مــع المثــل الاعــى ثــم العاقــة مــع النفــس 
ووحــدة التفاعــل الاجتاعــي »الأسرة« ثــم مــع مــن 
هــم في دائــرة المصالــح الاجتاعيــة، إن بنــاء العاقــة مــع 

)1(  الشريف الرضي، نهج الباغة،مصدر سابق، ص 394.
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هــذه المســتويات عــى أســاس منهــج الانصــاف يعنــي إن 
مســتوى التطــور التكامــي للفــرد يكــون كافيــا لتحمــل 
مســؤولية تطبيــق نمــوذج الحكــم الصالــح وفــق المذهبيــة 
الإســامية، لذلــك يكــون الظلــم هــو النتيجــة التلقائيــة 
لغيــاب منهــج الانصــاف بوصفــه جــزءاً مــن القــدرات 

ــام: ــه الس ــه علي ــون قول ــو مضم ــدل وه ــة للع الازم

ــادَ اللهِ كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ »فَإنَِّ
أَدْحَــضَ   وَمَــنْ خَاصَمَــهُ اللهُ  عِبَــادِهِ،  اللهُ خَصْمَــهُ دُونَ 
ــسَ  ــوبَ. وَلَيْ ــزعَ  وَيَتُ ــى يَنْ ــاً  حَتَّ ــهُ، وَكَانَ لله حَرْب تَ حُجَّ
ءٌ أَدْعَــى إلَِى تَغْيـِـرِ نعِْمَــةِ اللهِ وَتَعْجِيــلِ نقِْمَتـِـهِ مِــنْ  شَْ
إقَِامَــة عَــىَ ظُلْــم، فَــإنَِّ اللهَ سَــميعٌِ دَعْــوَةَ الْمَظْلُومِــيَن، 

وَهُــوَ للِظَّالمـِِـيَن باِلْمرِْصَــادِ.«)1(.

اذ أن عــدم بنــاء قــدرات منهــج الإنصــاف يفقــد 
ــامية  ــة الإس ــة العدال ــه بنظري ــة صلت ــام إدارة الدول نظ

)1(  الشريــف الــرضي، نهــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 394 
ـ 395.
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ــامية  ــة الإس ــل للمذهبي ــاء وتعطي ــة اقص ــون بمثاب ويك
ــع  ــة م ــا وقطــع الصل ــا العلي ــار إلى غاياته وفقــدان المس
ــف  ــاء الوص ــك ج ــه لذل ــط ب ــذي ترتب ــى ال ــل الأع المث
أن مــن عطــل منهــج الانصــاف صــار ظالمــا وينتهــي 
ــة  ــع صل ــاً يقط ــج منهج ــه نه ــارب لله، لأن ــة المح إلى صف
ــى.   ــل الأع ــع بالمث ــم المجتم ــن ث ــي وم ــام الاجتاع النظ

)2( مبدأ الوسط:

الوســطية في تقديــر فعــل العــدل مــن ناحيــة نطــاق 
العدالــة وموضوعهــا ومســتوى ظهــور معــالم نظريــة 
الاقتصاديــة  أبعــاده  المذهبــي في  المخطــط  العدالــة في 
والاجتاعيــة وغرهــا، في هــذا المبــدأ يقــول الإمــام عليــه 

ــام: الس

 ، ــقِّ ــطُهَا فِي الْحَ ــكَ أَوْسَ ــورِ إلَِيْ ــبَّ الامُْ ــنْ أَحَ »وَلْيَكُ
عِيَّــةِ، فَإنَِّ سُــخْطَ  عُهَــا لـِـرِضَ الرَّ هَــا فِي الْعَــدْلِ، وَأَجْمَ وَأَعَمُّ
ــةِ  اصَّ ــةِ)1(، وَإنَِّ سُــخْطَ الَْ اصَّ ــةِ يُْحِــفُ بِــرِضَ الَْ الْعَامَّ

)1(  يجحِف برضى الخاصة: يذهب برضاهم.
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عِيَّــةِ، أَثْقَــلَ  ــةِ. وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ
خَــاءِ، وَأَقَــلَّ مَعُونَةً لَــهُ فِي الْبَلَاءِ،  عَــىَ الْــوَالِ مَؤُونَــةً فِي الرَّ
ــلَّ شُــكْراً  ــأَلَ بالإلحــاف)1(، وَأَقَ ــرَهَ للإنصــاف، وَأَسْ وَأَكْ
عِنْــدَ الاعْْطَــاءِ، وَأَبْطَــأَ عُــذْراً عِنْــدَ الْمَنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــبْراً 
ــمَ عَمُــودُ  ــةِ، وَإنَِّ اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ عِنـْـدَ مُلـِـمَّ
ــةُ  ــداء، الْعَامَّ ةُ للأع ــدَّ ــلمِِيَن، وَالْعُ ــاعُ)2( الْمُسْ ــنِ، وَجِمَ ي الدِّ

ــمْ.«. ــكَ مَعَهُ ــمْ، وَمَيْلُ ــنْ صِغْوُكَ)3(لَُ ــةِ، فَلْيَكُ ــنَ الامَّْ مِ

في هــذا المقطــع مــن النــص يشــر الإمــام عليــه 
الســام إلى منهــج الوســطية الــذي يتحقــق عــن طريقــه 
تعليــة متصاعــدة لدائــرة العــدل عــر تفعيــل الإرادة 
ــر  ــذا يش ــي، وه ــل الاجتاع ــة في الإدراك والفع المذهبي
إليــه »الرضــا لــدى العامــة« هــذا الرضــا المعــر عــن 
العامــة  الفلســفة  لــروح  الموافــق  الاجتاعــي  المــزاج 

)1(  الالحاف: الالحاح والشدة في السؤال.
)2(  جماِع الشيء ـ بالكر: جمعه، أي جماعة الاسام.

)3(  الصِغْو ـ بالكر والفتح: الميل.
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الحكــم  معايــر  فمــن  لذلــك  الإســامية،  للمذهبيــة 
وتلبيــة  الاجتاعــي  المــزاج  هــذا  تنميــة  هــو  الرشــيد 
متطلباتــه وهــو مــا عــر عنــه »فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ  لَهـُـمْ« وفي 
تأكيــد لــذات المعنــى جــاء في مــوارد أخــرى مــن النــص 
قيــد البحــث لا يســع المقــام لبحثهــا جميعــا، نشــر منهــا 

ــام«: ــه الس ــه »علي قول

ءٌ بأَِدْعَــى إلَِى حُسْــنِ ظَــنِّ وَال  ــهُ لَيْــسَ شَْ  »وَاعْلَــمْ أَنَّ
برَِعِيَّتـِـهِ مِــنْ إحْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ، ـ إلى قولــه ـ فَــإنَِّ حُسْــنَ الظَّنِّ 
يَقْطَــعُ عَنْــكَ نَصَبــاً طَوِيــلًا، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ حَسُــنَ ظَنُّــكَ 
بِــهِ لَمَــنْ حَسُــنَ بَــلَاؤُكَ عِنْــدَهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ سَــاءَ ظَنُّــكَ 

بـِـهِ لَمَــنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ عِنْــدَهُ«)1(.

ــح في  ــم الصال ــة الحك ــر إلى وظيف ــع يش ــذه المقط ه
تنميــة روح الفلســفة العامــة للمذهبيــة الإســامية في 
المــزاج الاجتاعــي والــذي يخــدم تعليــة متصاعــدة لقيــم 

)1(  الشريــف الــرضي، نهــج الباغة،مصــدر ســابق، ص 396 
ـ 397.
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العــدل في الفعاليــات الاجتاعيــة والاقتصاديــة وغرها.

القدرات��ي  البن��اء  مس��تويات  تكام��ل    )3(
: للمجتم��ع

مــن أهــم مناهــج نظريــة العدالــة في تحقيــق الغايــات 
ــاء القــدراتي  ــو منهــج تكامــل مســتويات البن العليــا ه
البنــاء  التبايــن في مســتوى  أن  إذ  المجتمــع،  لطبقــات 
القــدراتي ينتــج عنــه تبايــن طبقــي عــى مســتوى الفاعلن 
الاجتاعيــن الاقتصاديــن معرفيــا، هــذا التبايــن هــو 
مــن الخصائــص الضروريــة التلقائيــة لحركــة التطــور 
التكامــي وتنــوع مســتويات البيئــة التكامليــة، وهــذا 

ــه: ــام بقول ــه الس ــام علي ــه الإم ــر إلي يش

ــا إلاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ  »وَاعْلَ
ــنْ بَعْــض«. ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ببَِعْــض، وَلاَ غِنَ

أنــواع  أوضحــت  التــي  الفقــرات  نهايــة  الى 
ومســتويات  أنــواع  مختلــف  في  الفاعلــن  وتقســيات 
ــؤدي  ــي أن ت ــيد ه ــم الرش ــة الحك ــة، وإن وظيف الفاعلي
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الدولــة وظيفتهــا في ادامــة العاقــة بــن هــذا المســتويات 
ــرتيجيات  ــال اس ــن خ ــي م ــل التكام ــياق التفاع في س
ــك  ــق ذل ــامية لتحقي ــة الإس ــا المذهبي ــية وضعته أساس
التمكــن،  واســراتيجية  الرشــد  اســراتيجية  وهــي 

المــوازي)1(. التصحيــح  واســراتيجية 

)1(  د. طالــب حســن فــارس الكريطــي، الاقتصــاد الإســامي 
والفقــر تأصيــل نظــري لمنهج اقتصــاد با فقر في المذهــب الاقتصادي 
 - والبحوث،كربــاء  للدراســات  كربــاء  مركــز  الإســامي، 

العــراق، ط1، 2014م، ص 367 ومــا بعدهــا.



المبحث الثالث

متضمنات العهد من المفردات البنائية لدور 
الدولة في المذهب الاقتصادي الإسلامي.
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وبشــكل  العهــد  لمضامــن  مهمــة  أبعــادً  تظهــر 
كــا يصوغــه  الاقتصــادي  الدولــة  عــن دور  واضــح 
اســتنتاج  ويمكــن  الإســامي،  الاقتصــادي  المذهــب 
في  الدولــة  دور  لنظريــة  النظــري  المخطــط  عنــاصر 
ــص  ــرات الن ــر فق ــامي ع ــادي الإس ــب الاقتص المذه

قيــد البحــث  في ســياق النقــاط التاليــة:

أولًا: المفاهي��م الأساس��ية التي تدخل في بن��اء نظرية دور 
الدولة في المذهب الاقتصادي الإسلامي:

وردت في العهــد الإشــارة إلى العديــد مــن المفاهيــم 
ــادي  ــب الاقتص ــاء المذه ــل في بن ــي تدخ ــامية الت الإس
الإســامي، أذ قــدّم العهــد صــورة لمفاهيــم هــذه القيــم 
وبذلــك  الإســامية،  بالمذهبيــة  صلتهــا  ناحيــة  مــن 



64

ملامح المذهب الاقتصادي  الإسلامي

أو  اجتاعيــة  لظاهــرة  محــدد  تفســر  عــى  نحصــل 
ــه في  ــاد علي ــن الاعت ــوم يمك ــوذج مفه ــة في نم أقتصادي
تكويــن صــورة المذهــب الاقتصــادي الإســامي، ومــن 

ــالي: ــد الت ــا العه ــي تضمنه ــم الت ــذه المفاهي ه

1- مفه��وم  التج��ارة والرب��ح التج��اري ومبررات��ه في 
الحي��اة الاقتصادي��ة:

تتعلــق  حقائــق  لعــدة  التعــرض  العهــد  تضمــن 
الــذي  التجــاري  الربــح  مفهــوم  ومنهــا  بالتجــارة 
ــد  ــذي يؤك ــالي ال ــص الت ــن الن ــتخلصه م ــن أن نس يمك
بــذوي  ويقرنهــم  للتجــار  الاقتصاديــة  الأهميــة  عــى 

لهــا: قــوام  لا  الاقتصاديــة  فالحيــاة  الصناعــات  

تَمِعُــونَ  يَْ فيَِــم  نَاعَــاتِ،  الصِّ وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ »إلِاَّ 
أَسْــوَاقِهِمْ،  مِــنْ  وَيُقِيمُونَــهُ  مَرَافقِِهِــمْ)1(،  مِــنْ  عَلَيْــهِ 
ــقِ)2( بأَِيْدِيـِـمْ ممـّـا لاَ يَبْلُغُــهُ رِفْــقُ  فُّ َ وَيَكْفُونَهـُـمْ مِــنَ الرَّ

)1( المرافق: أي المنافع التي يجتمعون لاجلها
)2( الرفــق: أي التكســب بأيديهــم مــا لا يبلغــه كســب غرهــم 
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هِــمْ«)1(. غَرِْ

ثم يقول في موضع آخر:

نَاعَــاتِ،  الصِّ وَذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ 
ــهِ)2(،  ــمْ، وَالْمُضْطَــرِبِ بمَِلِ ــمِ مِنْهُ ــمْ خَــرْاً: الْمُقِي وَأَوْصِ بِِ
وَأَسْــبَابُ  الْمَنَافـِـعِ،  مَــوَادُّ  ـُـمْ  فَإنِهَّ ببَِدَنـِـهِ،  ــقِ)3(  فِّ وَالْمُرََ
كَ  ــرِّ ــارِحِ)5(، فِي بَ ــدِ وَالْمَطَ ــنَ الْمَباعِ ــا مِ ــقِ)4(، وَجُلاَّبَُ الْمَرَافِ
ــاسُ  ــمُ النَّ ــثُ لاَ يَلْتَئِ ــكَ، وَحَيْ ــهْلكَِ وَجَبَلِ ــرِكَ، وَسَ وَبَحْ

ــا«7. ــونَ عَلَيْهَ ئُ رَِ ــا)6(، وَلاَ يَْ لمَِوَاضِعِهَ

من سائر الطبقات.
)1(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 397 ـ 398.

)2(  المضطرب باله: المردد به بن البلدان.
)3(  المرفّق: المكتسب.

)4(  الَمرَافقِ: ما ينتفع به من الأدوات والآنية.
)5(  المطارح: الاماكن البعيدة.

)6(  لايلتئــم النــاس لمواضعهــا أي: لا يمكــن التئــام النــاس 
واجتاعهــم في مواضــع تلــك المرافــق مــن تلــك الامكنــة.

)7( نهج الباغة، مصدر سابق.
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في  التاجــر  مفهــوم  أن  تبــن  النصــوص  هــذه 
الاقتصــاد الإســامي يشــرك مــع مفهــوم الصانــع الذي 
يقــوم بعمليــة تطويــر المــادة الخــام إلى مــادة أكثــر مائمــة 
للمنفعــة الاســتعالية  عنــد المســتهلك وأي مســتخدم 
للســلعة، فالتاجــر عــى وفــق هــذا المفهــوم يــارس ذات 
النشــاط الــذي يعظــم المنافــع الاســتعالية عــر النشــاط 
ــتعالية  ــع الاس ــن المناف ــق ب ــق التواف ــذي يخل ــادلي ال التب
والتبادليــة للســلعة مــن القيــام بــدور الوســيط بــن المنتج 
والمســتهلك وعــر خلــق الاتاحــة في المعــروض الســلعي 
ــات،  ــن خدم ــه م ــا يتضمن ــويقي وم ــاط التس ــر النش ع
ــادي  ــب الاقتص ــارة في المذه ــح مفهــوم التج ــا يتض وهن
الإســامي بكونهــا نشــاطاً منتجــاً عــر توظيــف عنــاصر 
للوصــول  المــال والعمــل والمعرفــة  مــن رأس  إنتــاج 
ــاط  ــات النش ــر خدم ــتعالية  ع ــع الاس ــادة المناف إلى زي
التبــادلي في الســوق، وفي ضــوء مــا يعطيــه النــص للتاجــر 
ــه  ــا يبذل ــر كســب التاجــر ب ــم عــى تري مــن مفهــوم قائ
مــن عمــل مــن نــوع خــاص فــإن الوســاطة بــن المنتــج 
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ــا ان لا  ــرط به ــر يش ــا التاج ــوم به ــي يق ــتهلك الت والمس
تتحــول إلى عمــل طفيــي لا يقــوم عــى بــذل العمــل 
والجهــد ومــن ثــم أوكل المذهــب الاقتصادي الإســامي 
ــادلي  ــاط التب ــي في النش ــل الطفي ــع العم ــق من ــة ح للدول

ــلع)1(.  ــادل الس ــع أو تب ــادل المناف ــواء في تب س

2- الاحتكار:

وهنــا جانــب مــن موقــف المذهــب الاقتصــادي 
الإســامي في نظريتــه في التجــارة، عــر دور الدولــة 
ــن  ــي م ــه المذهب ــاري في نموذج ــاط التج ــط النش في ضب
كقــوة  الاقتصــادي  لدورهــا  الدولــة  ممارســة  خــال 
ضبــط في منــع الاحتــكار بوصفــه خــروج عــن نمــوذج 
يقــول  اذ  النظريــة،  يوافــق  الــذي  التجــاري  النشــاط 

»عليــه الســام«:

ــاد  ــن اقتص ــة ع ــوط تفصيلي ــدر، خط ــك: الص ــر في ذل )1(  انظ
ــاة،  ــود الحي ــام يق ــة الاس ــن مجموع ــامي، ضم ــع الإس المجتم

ــابق، ص106ــــ 109. ــدر س مص
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»وَاعْلَــمْ ـ مَــعَ ذلـِـكَ ـ أَنَّ فِي كَثـِـر مِنْهُــمْ ضِيقــاً)1( 
)3(للِْمَنَافـِـعِ،  وَاحْتـِـكَاراً  قَبيِحــاً،  وَشُــحّاً)2(  فَاحِشــاً، 
ــةِ،  للِْعَامَّ ة  مَــضَرَّ بَــابُ  وَذلـِـكَ  الْبيَِاعَــاتِ،  فِي  ــمً  كُّ وَتََ
وَعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلاةَِ، فَامْنَــعْ مِــنَ الاحْْتـِـكَارِ، فَــإنَِّ رَسُــولَ 
ــعُ بَيْعــاً  ــه، وَلْيَكُــنِ الْبَيْ ــعَ مِنْ اللهِ)صــى الله عليــه وآلــه( مَنَ
حِــفُ باِلْفَرِيقَــيْنِ  سَــمْحاً: بمَِوَازِيــنِ عَــدْل، وَأَسْــعَار لاَ تُْ

مِــنَ الْبَائـِـعِ وَالْمُبْتَــاعِ)4(«)5(.

وبوصــف أن الأســعار الاحتكاريــة هــي تعــر عــن 
قيمــة مصطنعــة خلقتهــا ظــروف الاحتــكار وإن الربــح 
ــر  ــح غ ــو رب ــة ه ــة المصطنع ــة التبادلي ــن القيم ــج م النات
موافــق لمفهــوم الربــح الــذي يقــره المذهــب الاقتصــادي 

)1(  الضيق: عر المعاملة.
)2(  الشحّ: البخل.

لا  النــاس  عــن  ونحــوه  المطعــوم  حبــس  الاحتــكار:    )3(
فاحشــة. بأثــان  إلا  بــه  يســمحون 

)4(  المبتاع ـ هنا: المشري.
)5(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 403 ـ 404.
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منــع  عــى  هنــا  الدولــة  تعمــل  لذلــك  الإســامي 
التجــارة في نموذجهــا الاقتصــادي  لتبنــي  الاحتــكار 
ــكار  ــو احت ــاسي ه ــكار الأس ــدر الاحت ــليم، أن مص الس
مــن يملــك المــواد الأوليــة المســتخرجة مــن الطبيعــة 
وفــرض أســعار احتكاريــة عــى المنتجــن الذيــن ينقلــون 
ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة إلى أســعار الســلع المنتجــة 
ــا  ــي أوجده ــة الت ــة المصطنع ــذه القيم ــإن ه ــم ف ــن ث وم
الاحتــكار ناشــئة مــن تحكــم بجــزء مــن المــوارد الطبيعيــة 
ولأن مبــدأ التســخر يضــع قواعــد الإنتــاج مــن الطبيعــة 

ــة. ــه التكاملي ــباع حاجات ــن اش ــع م ــن المجتم ــي تمك الت

عــن  الأولي  الإنتــاج  مســار  حــرف  فــأن  لذلــك 
مســاره والــذي أدى إلى حــرف مســار الإنتــاج الثانــوي 
عــن مســاره في سلســلة القيمــة كل ذلــك يضــع عــى 
ــزء  ــه ج ــكار بوصف ــع الاحت ــل لمن ــة التدخ ــق الدول عات
مــن دورهــا في ضــان ســامة الشــكل المذهبــي للإنتــاج 
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والتوزيــع)1(.

ومــن أشــكال الاحتــكار المهمــة هــو احتــكار النقــد 
الــذي يســمح بفــرض ســعر احتــكاري عنــه يتمثــل 
بالفائــدة الربويــة بــدلا عــن ســعره الطبيعــي وهــو عائــد 
الاســتثار أو قيمتــه في المبادلــة مــن الســلع واشــكال 

الثــروة)2(.

للم��وارد  وملكيته��ا  المالي��ة  الدول��ة  م��وارد   -3
الطبيعي��ة ودوره��ا في تحقي��ق غاي��ات المذه��ب 

الاقتص��ادي:

جــاء الحديــث في الفقــرات الأولى مــن العهــد عــن 
ــن  ــة م ــوارد الدول ــام لم ــوان الع ــه العن ــراج« بوصف »الخ
الانــواع المختلفــة مــن ملكيتهــا)3(، وهــو مــا يمكــن 

)1(  المصدر السابق، ص 92ـــ 97.
)2(  المصدر السابق، ص 102 ــ 103.

مصــدر  الولايــة،  نفحــات  الشــرازي،  مــكارم  نــاصر    )3(
.291 290ــــ  ص  ن   10 ج  ســابق، 
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ــح  ــو المصطل ــارة« وه ــا في »الع ــن أداء دوره ــة م الدول
ــر الــشروط والخصائــص الازمــة  الــذي يعــر عــن توف
في البيئــة المائمــة لحركــة التطــور التكامــي، وهــذا الربط 
بــن الخــراج والعــارة تصــدر نصــوص العهــد اذ يقــول 

ــه الســام: الإمــام عــي علي

»هــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللهِ عَــيٌِ أَمــرُِ الْمُؤْمِنـِـيَن، مَالـِـكَ 
 : ــرَْ ــيَن وَلاَّهُ مِ ــهِ، حِ ــدِهِ إلَِيْ ــرََ فِي عَهْ ــارِثِ الاشْْ ــنَ الْحَ بْ
ــا،  هَــا، وَاسْــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ جبايــة خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ

وَعِــمَرَةَ بلَِادِهَــا«)1(.

الثــاث  المفاهيــم  بــن  الربــط  هنــا  وناحــظ 
ــفة  ــه في فلس ــارة« ودلالت ــتصاح والع ــراج والاس »الخ
الدولــة  تمكــن  في  الإســامي  الاقتصــادي  المذهــب 
لاداء وظيفتهــا في الضبــط المذهبــي لعمليــة إدامــة توفــر 
الــشروط والخصائــص الازمــة في البيئــة المائمــة لحركــة 
التطــور التكامــي وهــذا مــا عــر عنــه في موضــع آخــر من 

)1(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 292 ـ 393.
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ــام«: ــه الس ــول »علي ــد اذ يق العه

ــمْ  ةٌ لَُ ــكَ قُــوَّ »ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارْْزَاقَ)1(، فَــإنَِّ ذلِ
عَــىَ اسْــتصِْلَاحِ أَنْفُسِــهِمْ«.

وهنــا يشــر النــص إلى العاقــة الموضوعيــة بــن 
ــذي  ــدرات ال ــة في الق ــتوى الاتاح ــن ومس ــة التمك حال
تتكفــل بــه الدولــة إذا لم يتــح للفــرد تحصيلــه مــن نشــاطه 

ــاً.   ــاً اقتصادي ــه فاع بوصف

4 - مسؤولية الدولة في رعاية القطاع العام:

في قوله عليه السام:

ــرِكَ  ــنْ نَظَ ــغَ مِ ــمَرَةِ الارْْضِ أَبْلَ ــرُكَ فِي عِ ــنْ نَظَ »وَلْيَكُ
ــرَاجِ، لِانَّ ذلـِـكَ لاَ يُــدْرَكُ إلِاَّ بَالْعِــمَرَةِ،  فِي اسْــتجِْلَابِ الَْ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــمَرَة أَخْــرَبَ الْبـِـلَادَ، وَأَهْلَكَ  وَمَــنْ طَلَــبَ الَْ

الْعِبَــادَ، وَلَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُهُ إلِاَّ قَليِــلًا«)2(.

)1(  أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه.
)2(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 401.
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يظهــر في هــذا النــص موقــف المذهــب الاقتصــادي 
الإســامي عــن مســؤولية الدولــة في رعايــة القطــاع 
العــام إذ أن العاقــة بــن عــارة الأرض وحجــم الخــراج 
الدولــة  موازنــة  في  أســاسي  كمــورد  الأخــر  وأهميــة 
والإنفــاق العــام المحقــق لأهدافهــا، هــذه الحقيقــة تضــع 
الدولــة أمــام مســؤولية تنميــة الإنتــاج عــر التدخــل 
ــق  ــن طري ــاشر ع ــر المب ــام أو غ ــاق الع ــاشر في الإنف المب
دعــم الاســتثار الخــاص في المــوارد الطبيعيــة التــي تمثــل 
وعــاء الخــراج وهــذه الأبعــاد تدخــل تحــت مفهــوم 
العــارة الــذي هــو أوســع مــن  مفهــوم التنميــة في المفهوم 

الحديــث)1(.

)1(  ينظــر في ذلــك: د.ابراهيــم حســن العســل، التنميــة في 
الفكــر الإســامي، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر 
والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، ط1، 2006م، ص 120 ــــ 122.
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القي��م  الدول��ة في الحف��اظ عل��ى  5- مس��ؤولية 
التبادلي��ة:

في قوله »عليه السام«:

عَــدْل،  بمَِوَازِيــنِ  سَــمْحاً:  بَيْعــاً  الْبَيْــعُ  »وَلْيَكُــنِ   
حِــفُ باِلْفَرِيقَــيْنِ مِــنَ الْبَائِــعِ وَالْمُبْتَــاعِ فَمَــنْ  وَأَسْــعَار لاَ تُْ
لْ)3(بــه وَعَاقِــبْ  ــاهُ فَنَكِّ ــكَ إيَِّ قَــارَفَ)1( حُكْــرَةً)2( بَعْــدَ نَهيِْ

اف)4(«)5(. إسَِْ غَــرِْ  فِي 

في هــذا النــص يطــرح مفهــوم الثمــن العــادل أو 
القيمــة العادلــة وعاقتــه بالاحتــكار ومســؤولية الدولــة 
في مراقبــة النشــاط التبــادلي لضــان بقــاء القيــم التبادليــة 
في صورتهــا المقبولــة عــى وفــق المذهــب الاقتصــادي 

)1(  قارف: أي خالط.
)2(  الُحكْرَة ـ بالضم: الاحتكار.

)3(  نَكّل: أي أوقع به النكال والعذاب، عقوبة له.
)4(  في غر إسراف: أي من غر أن تجاوز حد العدل.

)5(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 404.
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القيمــة  الإســامي، ويتــم ذلــك عــر معيــار نظريــة 
هــذا  العدالــة في  نظريــة  ميــزان  بوصفهــا  الإســامية 
ــدرة  ــل الن ــى عام ــة ع ــة العدال ــوم نظري ــب، إذ تق الجان
ــن  ــادل فم ــة التب ــي في عدال ــار موضوع ــة كمعي الطبيعي
خــال معيــار النــدرة الطبيعيــة يتحــدد الثمــن عــى وفــق 
ــة الداخلــة في تكويــن الســلعة وعــى  نــدرة المــادة الأولي
وفــق نــدرة كميــة العمــل المطلــوب لإنتاجهــا  ونوعيتــه 
وعــى وفــق هذيــن العنريــن تتكــون القيمــة عــى وفــق 

ــي. ــار موضوع معي

الا أن ظــروف العــرض والطلــب قــد تتيــح القــدرة 
نــدرة  التبــادل خلــق ظــروف  أطــراف  بعــض  لــدى 
مصطنعــة عــر التحكــم بتدفــق الســلع والمنافــع في دورة 
التبــادل ومــن ثــم تظهــر الأســعار التــي تتجــاوز القيمــة 
ــة الطبيعيــة،  ــة التــي تحددهــا العوامــل الموضوعي التبادلي
ــل  ــكار وهــي تمث ــوة الاحت وهــذه الأســعار تنشــأ عــن ق

ــا. ــول مذهبي ــادل المقب انحــراف عــن نمــوذج التب
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ــي  ــط مذهب ــوة ضب ــة كق ــة الدول ــرز وظيف ــا ت وهن
ــة  ــه الطبيعي ــادل إلى حالت ــزان التب ــادة مي ــى إع ــل ع تعم
العادلــة، ولكــون مســألة تحديــد نقطــة البدايــة في خلــق 
ــن  ــؤولية ع ــزئ المس ــد تج ــوق ق ــة في الس ــم المصطنع القي

ــدّة. ــراف ع ــن أط ــم ب ــذه القي ــوء ه نش

ــلطة  ــة س ــدرج في ممارس ــة الت ــي العدال ــك تقت لذل
ــة الأســعار مــن قبــل  الضبــط في منــع الاحتــكار ومراقب
النهــي  مبــدأ  النــص  يضــع  لذلــك  الدولــة،  اجهــزة 
والاعتــدال كمعايــر اجرائيــة في ممارســة ســلطة الضبط، 
كــا أن مصطلــح »البيــع الســمح« الــذي ورد في النــص 
يعــر عــن البعــد الشــكي في شروط التبــادل والبعــد 
الاخاقــي في فلســفة التبــادل، فمــن خــال تفاعــل 
هذيــن البعديــن يتكــون لدينــا مفهــوم البيــع الســمح أو 
ــب الاقتصــادي لمفهــوم التســامح)1( وهــو مفهــوم  الجان

بــن  العاقــة  الكريطــي:  فــارس  حســن  طالــب  د.    )1(
الاقتصــاد الإســامي  الدينيــة في  التســامح والســياحة  قيمــة 
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غنــي يعكــس مضامــن تكامــل المذهبيــة الإســامية 
ــرد  ــاتي للف ــاط الحي ــة للنش ــة العام ــاد البيئ ــم أبع في تنظي

والمجتمــع.

6- دور الدولة في بناء القدرات الإنسانية:

ــن  ــة ب ــة الإســامية في العاق ــة المذهبي وفقــا لمنهجي
هــذه  إلى  الموصلــة  الوســائل  فــإن  وغاياتــه  الإنســان 
الغايــات هــي القــدرات الانســانية التــي تتولــد عــر بيئــة 
ــور  ــار التط ــة لمس ــوة المحرك ــي الق ــي وه ــور التكام التط
المؤسســة  بوصفهــا  والدولــة  غايتــه،  نحــو  التكامــي 
فــإن  المذهبيــة موضوعيــا،  التــي تمثــل الإرادة  العليــا 
النــص التــالي في العهــد يحــدد مســؤولية الدولــة في تنميــة 

الاقتصــاد  ضــوء  في  مفاهيمــي  نظــري  تأصيــل  والوضعــي، 
الســائحن في  مــن  عينــة  عــى  تطبيقيــة  ودراســة  الإســامي 
ــاء  ــة الســبط، مركــز كرب ــاء المقدســة 2015، مجل محافظــة كرب
للدراســات والبحــوث، العــدد الثــاني ـ الســنة الاولى، 1437 

.212 207ـ  ص  م،   2016 هـــ، 
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القــدرات الانســانية وضــان توظيفهــا لخدمــة المجتمــع 
ــام: ــه الس ــول علي ــح إذ يق الصال

 »ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم مــا أبــى، ولا تضيفن 
بــلاء أمــرئ إلى غــره، ولا تقــرن بــه دون غايــة بلائــه، 
ــا  ــه م ــن بلائ ــم م ــرئ إلى أن تعظ ــك شرف أم ولا يدعون
امــرئ إلى أن تســتصغر مــن  كان صغــراً، ولا ضعــة 

ــمً«)1(. ــه مــا كان عظي بلائ

7- المناهج التي يحددها الاقتصاد الإسامي للدولة:

يحــدد المذهــب الاقتصــادي الإســامي مجموعــة 
ــول  ــة للوص ــعى الدول ــب ان تس ــي تج ــج الت ــن المناه م
اليهــا تجســيدا لدورهــا الــذي يرســمه المذهــب في تجســيد 
فلســفته العامــة وتحقيــق غاياتــه، عــن طريــق نــص العهــد 
يمكــن أن نقــف عــى بعــض تلــك المناهــج التــي حددهــا 
التــي  المــؤشرات  بمثابــة  وهــي  الامــر  لــولي  العهــد 

)1(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص399.
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يمكــن في ضوئهــا رســم السياســة الاقتصاديــة في ضــوء 
المعطيــات المتحركــة في الواقــع الموضوعــي، ومــن هــذه 
ــا في نصوصــه  ــم بحثه ــد وت ــي حددهــا العه ــج الت المناه

ــالي: ــي الت ــابقة ه ــث الس ــياق المباح ــا في س آنف

أ- تحقي��ق منه��ج الانص��اف لتنفي��ذ متطلب��ات 
نظري��ة العدالة:

مــن خــال بنــاء قــدرات منهــج الإنصــاف ليحقــق 
ــامية  ــة الإس ــة العدال ــه بنظري ــة صلت ــام إدارة الدول نظ
ويكــون بمثابــة إمضــاء وتشــغيل لاســراتيجية المذهبيــة 
المســار إلى غاياتهــا  الإســامية وضــان الحركــة عــى 

ــا. العلي

ب - تطبيق منهج الوسطية:

الــذي يتحقــق مــن خالــه تعليــة متصاعــدة لدائــرة 
العــدل عــر تفعيــل الإرادة المذهبيــة في الإدراك والفعــل 

الاجتاعــي.



80

ملامح المذهب الاقتصادي  الإسلامي

ج - تطبي��ق منه��ج تكام��ل مس��تويات البن��اء 
القدرات��ي لطبق��ات المجتم��ع:

الدولــة  تــؤدي  أن  هــي  الرشــيد  الحكــم  وظيفــة 
البنــاء  مســتويات  بــن  العاقــة  إدامــة  في  وظيفتهــا 
القــدراتي لطبقــات المجتمــع في ســياق التفاعــل التكامــي 
عــر اســرتيجيات أساســية وضعتها المذهبية الإســامية 
لتحقيــق ذلــك وهــي اســراتيجية الرشــد، واســراتيجية 

التمكــن، واســراتيجية التصحيــح المــوازي.

د- منهج الضبط المذهبي للنشاط الاقتصادي:

تطبــق الدولــة هــذا المنهــج عــر التدخــل المبــاشر في 
النشــاط الاقتصــادي عــر القطــاع العــام او غــر المبــاشر 
توظيفهــا  عــر  الانتــاج  حركــة  توجيــه  طريــق  عــن 
لملكيتهــا للمــوارد الطبيعيــة وقدراتهــا الماليــة والتشريعيــة 
ومراقبتهــا للنشــاط الاقتصــادي واســتعال قــوة الإلــزام 
ــل انحــراف عــن النمــوذج  ــي تمث ــع الظاهــر الت لديهــا لمن
المذهبــي مثــل الاحتــكار الــذي يمثــل انحــراف النشــاط 
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ــادلي عــن نموذجــه المذهبــي. التب

ه�- منهج اقتصاد با فقر)1(:

عديــدة  وظائــف  عــره  الدولــة  تــؤدي  والــذي 
النظــام الاقتصــادي  أداء  مــن  للوصــول إلى مســتوى 
يمنــع ظهــور ظاهــرة الفقــر، ومامــح هــذه الوظيفــة 

تضمنتهــا مــوارد عــدة مــن العهــد وكالتــالي: 

1( مســؤولية الدولــة في الضــمن الاجتمعــي: تقــدم 
مســتوى  دون  للفئــات  الاجتاعــي  الضــان  الدولــة 
العــام  التكافــل  لمبــدأ  إدارتهــا  عــر  الــكافي  التمكــن 
وتطبيــق مبــدأ حــد الكفايــة لرفــع مســتوى التمكــن 
الجوهــري)2(، هــذه الأبعــاد تضمنتهــا الفقــرة التاليــة مــن 

ــامي  ــاد الإس ــي، الاقتص ــب الكريط ــك: طال ــر في ذل )1(  ينظ
والفقــر، مصــدر ســابق،ص 178 ــــ 185.

)2( طالــب الكريطــي: دور الدولــة في المذهــب الاقتصــادي 
الإســامي، رســالة ماجســتر مقدمــة إلى جامعــة القادســية ـ 

ــــ36. كليــة الادارة والاقتصــاد،، ص34 
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العهــد.

مْ  ــفْىَ مِنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَةَ لَُ »ثُــمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنَى)2(،  وَالْمَسَــاكيِن وَالْـــمُحْتَاجِيَن وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى)1( وَالزَّ
ــا  اً)4(، وَاحْفَــظْ لله مَ ــرَّ ــاً)3( وَمُعْ ــةِ قَانعِ فــإنَِّ فِي هــذِهِ الطَّبَقَ
ــنْ  ــمًْ مِ ــمْ قِس ــلْ لَُ ــمْ، وَاجْعَ ــهِ فيِهِ ــتَحْفَظَكَ)5(مِنْ حَقِّ اسْ
بَيْــتِ مَالـِـكَ، وَقِســمً مِنْ غَــلاَّتِ)6( صَــوَافِي)7( الاسْْــلَامِ فِي 
كُلِّ بَلَــد، فــإنَِّ للِْاقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للِْادْنَــى، وَكُلٌّ 
ــهُ، فَــلَا يَشْــغَلنَّكَ عَنْهُــمْ بَطَــرٌ)8(، فَإنَِّكَ  عِيتَ حَقَّ قَــدِ اسْــرُْ

)1(  البؤسى ـ بضم أوله: شدة الفقر.
ــى ـ بفتــح أو لــه: جمــع زمــن وهــو المصــاب بالزَمانــة  )2(  الزَمْنَ
ـ بفتــح الــزاي ـ أي العاهــة، يريــد أربــاب العاهــات المانعــة لهــم 

عــن الاكتســاب.
)3(  القانع: السائل.

)4(  الُمعْرّ ـ بتشديد الراء: المتعرض للعطاء با سؤال.
)5( اسْتَحْفَظَك: طلب منك حفظه. 

)6(  غَاّت: ثمرات.
)7(  صوافي الإسام: جمع صافية، وهي أرض الغنيمة.

)8(  بَطَر: طغيان بالنعمة.
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 . لاَ تُعْــذَرُ بتَِضْييِــعِ التَّافـِـهَ)1( لِاحْكَامِــكَ الْكَثـِـرَ الْمُهِــمَّ
ــمْ)3(،  كَ لَُ ــرْ خَــدَّ ــكَ)2( عَنْهُــمْ، وَلاَ تُصَعِّ فَــلَا تُشْــخِصْ هََّ
ــهُ  ــنْ تَقْتَحِمُ َّ ــمْ مِم ــكَ مِنْهُ ــلُ إلَِيْ ــنْ لاَ يَصِ ــورَ مَ ــدْ أُمُ وَتَفَقَّ
ــكَ)5(  ــكَ ثقَِتَ غْ لِاولئِ ــرِّ ــالُ، فَفَ جَ ــرُهُ الرِّ قِ ــونُ)4(، وَتَْ الْعُيُ
ــمْ،  ــكَ أُمُورَهُ ــعْ إلَِيْ فَ ــيَةِ وَالتَّوَاضُــع، فَلْرَْ شْ ــلِ الَْ ــنْ أَهْ مِ
ــاهُ،  ــوْمَ تَلْقَ ــالَى)6( يَ ــذَارِ إلَِى اللهِ تَعَ ــمْ بَالاعْْ ــلْ فيِهِ ــمَّ اعْمَ ثُ
الانْصَــافِ  إلَِى  أَحْــوَجُ  عِيَّــةِ  الرَّ بَــيْنِ  مِــنْ  هــؤُلاءَِ  فَــإنَِّ 
ــهِ  ــةِ حَقِّ ــالَى فِي تَأْدِيَ ــذِرْ إلَِى اللهِ تَعَ ــمْ، وَكُلٌّ فَأَعْ هِ ــنْ غَرِْ مِ
َّــنْ  )7( مِم ــنِّ ــةِ فِي السِّ قَّ ــمِ وَذَوِي الرِّ ــلَ الْيُتْ ــدْ أَهْ ــهِ. وَتَعَهَّ إلَِي

)1(  التافه: الحقر.
)2(  لا تُشْــخص همــك: أي لا تــرف اهتامــك عــن ماحظــة 

شــؤونهم.
)3(  صعّر خدّه: أماله إعجاباً وكراً.

)4(  تقتحمه العن: تكره أن تنظر اليه احتقاراً وازدراءً.
غ لاولئــك ثقتــك: أي اجعــل للبحــث عنهــم أشــخاصاً  )5(  فَــرِّ

يتفرغــون لمعرفــة أحوالهــم يكونــون ممــن تثــق بهــم.
)6(  بالاعذار إلى الله تعالى: أي با يقدم لك عذراً عنده.

)7(  ذوو الرقّة في السن: المتقدمون فيه.
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ــىَ  ــكَ عَ ــهُ، وَذلِ ــأَلَةِ نَفْسَ ــبُ للِْمَسْ ــهُ، وَلاَ يَنْصِ ــةَ لَ لاَ حِيلَ
ــىَ  ــهُ اللهُ عَ فُ فِّ ــدْ يَُ ــلٌ، وَقَ ــهُ ثَقِي ــقُّ كُلُّ ــلٌ، وَالْحَ ــوُلاةَِ ثَقِي الْ
وا أَنْفُسَــهُمْ، وَوَثقُِــوا بصِِــدْقِ  أَقْــوَام طَلَبُــوا الْعَاقِبَــةَ فَصَــبَرُ

ــمْ«)1(. ــودِ اللهِ لَُ مَوْعُ

ــح  ــكل واض ــرر بش ــص تق ــن الن ــرات م ــذه الفق ه
مســؤولية الدولــة في الضــان الاجتاعــي للفئــات التــي 
المســتوى   الــكافي وهــو  التمكــن  تقــع دون مســتوى 

ــام: ــه الس ــه علي ــرّ عن ــذي ع ال

ــمْ وَالْمَسَــاكيِن  ــفْىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لاَ حِيلَــةَ لَُ »الطَّبَقَــةِ السُّ
مْنَى«. وَالْـــمُحْتَاجِيَن وَأَهْلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ

والذيــن تتكفــل الدولــة برفــع مســتوى تمكينهــم مــن 
مواردها:

ــنْ  ــمً مِ ــكَ، وَقِس ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــمًْ مِ ــمْ قِس ــلْ لَُ »وَاجْعَ
غَــلاَّتِ صَــوَافِي الاسْْــلَامِ فِي كُلِّ بَلَــد«.

)1(  نهج الباغة، مصدر سابق، ص 404ــ405.
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ــق  ــة لتحقي ــة الأهمي ــة في غاي ــة للدول ــذه الوظيف وه
بإتاحــة  تتعلــق  لأنهــا  الإســامية  المذهبيــة  غايــات 
المســتوى الــضروري مــن التمكــن الاقتصــادي لادامــة 
التطــور التكامــي لفئــة مــن الفاعلــن الاجتاعيــن دون 
ــام«: ــه الس ــول »علي ــن اذ يق ــن اقتصادي ــم فاعل كونه

ــةِ أَحْــوَجُ إلَِى الانْصَــافِ  عِيَّ »فَــإنَِّ هــؤُلاءَِ مِــنْ بَــيْنِ الرَّ
ــهِ  ــةِ حَقِّ ــالَى فِي تَأْدِيَ ــذِرْ إلَِى اللهِ تَعَ ــمْ، وَكُلٌّ فَأَعْ هِ ــنْ غَرِْ مِ
َّــنْ  )1( مِم ــنِّ ــةِ فِي السِّ قَّ ــمِ وَذَوِي الرِّ ــلَ الْيُتْ ــدْ أَهْ ــهِ. وَتَعَهَّ إلَِي
ــىَ  ــكَ عَ ــهُ، وَذلِ ــأَلَةِ نَفْسَ ــبُ للِْمَسْ ــهُ، وَلاَ يَنْصِ ــةَ لَ لاَ حِيلَ

ــلٌ«. ــوُلاةَِ ثَقِي الْ

)1(  ذوو الرقّة في السن: المتقدمون فيه.
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في ض��وء النتائ��ج ال��تي توصل إليه��ا البحث يمك��ن بناء 
العدي��د من الاس��تنتاجات والتوصيات.

الاستنتاجات  وأهمها التالي:

ــة  ــورة متكامل ــح لص ــى مام ــد ع ــوى العه 1. احت
للمذهبيــة الإســامية في أبعادهــا الاقتصادية والسياســية 
والاجتاعيــة والأخاقيــة والعقائديــة وغرهــا، وقــد 
صبــت في قالــب واحــد متكامــل يعــر عــن المخطــط 
ــاء المجتمــع الصالــح، عــى أســس  الإســامي العــام لبن
الرؤيــة الكونيــة الإســامية والغايــات العليــا التــي تعــر 

ــدة منهــا. ــة المتول ــة العدال عنهــا ونظري

2. يقــدم العهــد مجموعــة مهمــة مــن المفاهيــم التــي 
تخــدم عمليــة البنــاء النظــري للمذهــب الاقتصــادي 

الإســامي.
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3. يتبــن مــن العهــد مامــح العاقــة بــن المذهــب 
الاخاقــي الإســامي والمذهــب الاقتصــادي وبــا يخــدم 

الظهــور الموضوعــي للمذهــب الاقتصــادي.

4. يقــدم العهــد توصيفــا لــدور الدولــة في المذهــب 
أو  الرشــيد  الحكــم  ومنهــج  الإســامي  الاقتصــادي 

ــددة. ــاده المتع ــح بأبع الصال

التوصيات 

و في ضــوء الاســتنتاجات أعــاه يمكــن تقديــم 
التوصيــات: العديــد مــن 

مفــردات  مــن  العهــد  يكتنــزه  مــا  توظيــف   .1
بــا تخــدم مقاربــات أعــى في عمليــة البنــاء النظــري 

الإســامي. الاقتصــادي  للمذهــب 

2. الاهتــام العلمــي بنتائــج البحــوث التي تكشــف 
المضامــن المعرفيــة للعهــد واعتادهــا كأســاس لمقاربــات 
علميــة جديــدة اســتجابة للحاجــات المتجــددة في الفكــر 
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ــامي.  الاقتصادي الإس

3. اعتــاد التوصيــف الــذي قدمــه العهــد لــدور 
الدولــة الاقتصــادي في بنــاء سياســات الحكم الرشــيد في 
البلــدان الإســامية لتوافــق العاقــة بــن الرؤيــة الكونيــة 
للمجتمــع في هــذه البلــدان ومتضمنــات انمــوذج الحكم 

الرشــيد الــذي يقدمــه العهــد.





مصادر البحث
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- القرآن الكريم.

أبــو عبــد الله محمــد أبــن إدريــس الشــافعي الأم دار المعرفــة بــروت ( 1
.1973 ط2 

أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلان، فتــح البــاري في شرح صحيـــح ( 2
البخــاري، دار الفكــر, بــروت،ب ط، ب ت.

الفكــر الإســلامي، مجــد ( 3 التنميــة في  العســل،  د.ابراهيــم حســين 
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، بــروت ـ لبنــان، 

2006م،. ط1، 

جعفــر عبــاسي حاجــي، المذهــب الإقتصــادي في الإســلام، الكويت، ( 4
مكتبة الألفــين، ط1، 1987.

ــان ( 5 ــور، لس ــن منظ ــل، اب ــو الفض ــرم، أب ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي جم
ــرى. ــات أخ ــر معلوم ــرب، 1405هـــ، دون ذك الع

فالــح حســين , تطــور ملكيــة الأراضي وأصنافهــا في العــر الأمــوي ( 6
,دون ذكــر أي معلومــات أخــرى.

د. طالــب حســين فــارس الكريطــي، الاقتصــاد الإســلامي والفقــر ( 7
تأصيــل نظــري لمنهــج اقتصــاد بــلا فقــر في المذهــب الاقتصــادي 
ــالعراق،  الإســلامي، مركــز كربــلاء للدراســات والبحوث،كربلاء ـ
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2014م. ط1، 

الصــــدر، محمد باقــــر، اقتصــادنـــا، منشــورات مركز الأبحاث ( 8
والدراســات التخصصيــة للشــهيد الصــدر )قــد(، تقيــق لجنــة 
التحقيــق للمؤتمــر العالمــي للإمــام الشــهيد الصــدر )قــدس 

ــم، 2004م. سه(،  ط1، مطبعــة شريعــة قـ

محمــد باقــــر الصـــدر،خطوط تفصيليــة عــن اقتصــاد المجتمــع ( 9
الإســلامي ــــ ضمن مجموعة الإســلام يقــود الحياة، منشــورات 
ــدر  ــهيد الص ــة للش ــات التخصصي ــاث والدراس ــز الأبح مرك
العالمــي  للمؤتمــر  التحقيــق  لجنــة  تقيــق  سه(،  )قــدس 
للإمــام الشــهيد الصــدر )قــدس سه(،  ط1، مطبعــة شريعــة 

ــران، 2001م. ــم،طهران إي قـ

نــاصر مــكارم الشــرازي، نفحــات الولايــة، شرح عــري ( 10
ــه  ــي علي ــام ع ــة الام ــورات مدرس ــة، منش ــج البلاغ ــع لنه جام

الســلام: قــم ـ ايــران،ج10، 1482هـــ.

محمــد باقــر النــاصري، مــع الامــام عــي عليــه الســلام في عهــده ( 11
ـ  بــروت  للمطبوعــات،  التعــارف  دار  مالــك الأشــر،  إلى 

لبنــان، ط2، 1985.

يعقــوب أبــن إبراهيــم، أبــو يوســف, الــراج، دار المعرفــة ( 12
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.1979 لبنــان  بــروت،  والطباعــة،  للنــر 

ــع  الاتــاد ( 13 ــة التوزي محمــد شــوقي الفنجــري، الإســلام وعدال
ــلامية،ط1، 1982. ــوك الإس ــدول للبن ال

الاقتصــاد ( 14 في  درســاً  خمســون  التســخري،  عــي  محمــد 
.2003 ط3،  إيــران،  طهــران،  للنــر،   المــرق  الإســلامي، 

د.جعفــر عبــاسي حاجــي، المذهــب الإقتصــادي في الإســلام، ( 15
ــة الألفــين، ط1، 1987،  ــت، مكتب الكوي

مرتــى مطهــري، الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، منشــورات ( 16
الثقافيــة،ب ط،2012م الثقلــين  مؤسســة 

محمــد عمــر شــابرا، مســتقبل علــم الاقتصــاد مــن منظــور ( 17
ــس المــري، دار الفكــر والمعهــد  ــق يون اســلامي، ترجمــة رفي

العالمــي للفكــر الإســلامي، ط1، 2004 م، 

ــدة الإســلامية، ( 18 ــزدي، دروس في العقي ــاح الي محمــد تقــي مصب
ترجمــة: هاســم محمــد،ج1، مؤسســة الــدى، ط4، 1424هـــ،

ــة ( 19 ــيعة، المكتب ــائل الش ــي، وس ــر العام ــن، الح ــن الحس ــد ب محم
الإســلامية، طهــران، ط1، 1483هـــ.

. طالــب حســين فــارس الكريطــي: العلاقــة بــين قيمــة التســامح 02( 
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والســياحة الدينيــة في الاقتصــاد الإســلامي والوضعــي، تأصيــل 
ودراســة  الإســلامي  الاقتصــاد  ضــوء  في  مفاهيمــي  نظــري 
تطبيقيــة عــى عينــة مــن الســائحين في محافظــة كربــلاء المقدســة 
2015م، مجلــة الســبط، مركــز كربــلاء للدراســات والبحــوث، 

العــدد الثــان ـ الســنة الاولى، 1437 هـــ، 2016م.

الاقتصــادي ( 21 المذهــب  في  الدولــة  دور  الكريطــي:  طالــب 
الإسلامي،رســالة ماجســتر مقدمــة إلى كليــة الادارة والاقتصاد 

القادســية، 2004م. ـ جامعــة 
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